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ويLLLLة لمكانLLLLة كLLLLل مLLLLن الإعLLLLلام الجمLLLLاهيري والاتصLLLLال إن الوضLLLLعية الحي

فLLي المجتمLLع المعاصLLر، مترادفLLة مLLع الإمكانLLات الهائلLLة التLLي بLLات  (*)الجمLLاهيري 

                                      

وسائل "و" الإعلام الجماهيري"يستخدم العديد من الإعلاميين والباحثين مصطلحات من مثل    (*)

للتعبيLLر عLLن " وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري"و" والاتصLLال الجمLLاهير"، "الإعLLلام الجمLLاهيري

فمLLن جانLLب ثمLLة فLLرق بLLين الإعLLلام : "المعنLLى ذاتLLه فLLي حLLين انهLLا تحمLLل مضLLامين مختلفLLة

فLالإعلام الجمLاهيري وكمLا يLرى أحLد المختصLين، انLه " الاتصال الجماهيري"و" الجماهيري

يقتصLLر علLLى الصLLحافة والاذاعLLة والتلفLLزة تحديLLداً، لأن هLLذه الوسLLائل تعمLLم مضLLامين معينLLة 

وتتحLLرك فLLي ابعLLاد زمانيLLة ومكانيLLة متميLLزة وتحقLLق آليLLات اتصLLالية وتدفقيLLة مختلفLLة، وتنفLLرد 

أكثLLر اتسLLاعاً ويتميLLز بعضLLه " الاتصLLال الجمLLاهيري"بLLدورة انتLLاج خLLاص بهLLا، فLLي حLLين إن 

، وهLو يتضLمن معلومLات "Interactive"بالتفاعل بين طرفي الاتصال، فضلا عLن التبادليLة 

ومعرفLLة، وهLLو يشLLتمل علLLى وسLLائل الصLLحافة والاذاعLLة والتلفLLزة والسLLينما والفيLLديو والكتLLاب 

فLLLة، ومLLLن جانLLLب آخLLLر فLLLان أشLLLكاله وتقنياتLLLه المختل"  Multi-Media"الاتصLLLال التعLLLددي 

لأن هLLذه الأخيLLرة " وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري"أكثLLر شLLمولية مLLن " الاتصLLال الجمLLاهيري"

تلLLك التقنيLLات " الاتصLLال الجمLLاهيري"تتضLLمن الأجهLLزة والمعLLدات فقLLط، علLLى حLLين يحتLLوي 

ويشLار . فضلا عن كل ما يصدر عنها من معلومات ومعرفة، وما تLوفره مLن مشLاركة فاعلLة

LLا فيمLLة هنLLن كلمLLاً مLLطلحاً مركبLLوا مصLLد عرضLLركيين قLLى ان الأميLLطلحات إلLLق بالمصLLا يتعل

وتعنLي الاعLلام " Mass Media"فأصLبحت " Media"، وأخLرى لاتينيLة "Mass"انكليزية 

الجماهيري، وهو مصطلح فرض نفسه في المؤلفLات العالميLة المختلفLة، وهLذا مLا دعLا أوربLا 

" Media"نكليزي من الكلمLة والاحتفLاظ بالشLق اللاتينLي اللاتينية الى الاستغناء عن الشق الا

واستخدامه بصيغة الجمع للتدليل على الاعلام الجماهيري؛ أما فيما يتعلق بمصطلح الاتصال 
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يمتلكها كل منهما اليوم، فهي كفيلة بان تجعل منهما وسيلة هامLة مLن وسLائل تحقيLق 

الاشارة الى الديمقراطية في المجتمع من خلال اتاحتهما توسيع قاعدة المشاركة، مع 

ان تحقيق ذلك يتوقف على عوامل عديدة منهLا طبيعLة ونوعيLة بنLى وسLائل الاعLلام 

والاتصLLLال وممارسLLLاتها وادواتهLLLا وعلLLLى مLLLدى تيسLLLرها، بمعنLLLى ان تكLLLون عمليLLLة 

الاتصال حرة مفتوحة وتسمح بتبادل حر للافكار والمعلومات والتجLارب بLين أفLراد 

  )1( .يزومجموعات متساوين بغير سيطرة او تمي

إن هLLذا الأمLLر لا يتحقLLق عمليLLاً مLLن دون ان تتحقLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان 

الاعلام والاتصال ذاته، بمعنى آخر، ان تحقيق ذلك يتطلب توفير الأرضية اللازمة 

لتحقيق الديمقراطية فLي آليLات ومسLارات عمLل الاعLلام والاتصLال، وفLي تفصLيلاته 

  . راطية الاعلام والاتصالعامة، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً ديمق

ماهيLة ومفهLوم ديمقراطيLة الاعLلام : وسيتم في هذا الموضع من الكتاب تناول

والاتصLLال، فضLLلاً عLLن تنLLاول أهميLLة وأهLLداف ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال وكمLLا 

  : يأتي
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يشير المشهد الإعلامي والاتصالي العالمي الLراهن إلLى ان هنLاك ملايLين مLن 

الناس في أرجاء شتى من العالم، يعانون من ديكتاتورية الإعلام والاتصLال، وتعLود 

أسباب هذا الى عوامل عديدة، منها ما يتعلق بالبنية الأساسية للإعلام والاتصال فLي 

 ً مLن أعلLى الLى أسLفل بمعنLى أن تتحLدث القلLة  تلك الأرجاء والتي تجعله يتدفق رأسيا

وتستمع الأغلبيLة ومLن دون أن يتLاح لهLا المشLاركة والحLوار، فLي حLين تعطLي القلLة 

                                      

فLریال : ينظLر". Mass communication"الجمLاهيري فLان الغLرب يسLتخدم التعبيLر نفسLه 

الراهن، في دراسة لمحاضرة القيت في  مهنا، البنية والوظيفة في الاعلام الجماهيري العربي

. د: ، نقLلاً عLن30-3م، ص5/1998كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية في بيروت فLي 

مي العبد الله سLنو، الاتصLال فLي عصLر العولمLة، بيLروت، الLدار الجامعيLة للطباعLة والنشLر، 

 .47-45م، ص1999

 .58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(
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لنفسها حق التحدث عن مشاكل واحتياجات الأغلبية الصامتة، ومنها أيضاً ما يتعلLق 

. ختيLاربعدم كفاية قنوات وأدوات ووسائل الاعLلام، بمعنLى افتقLاد التنLوع وحريLة الا
ومنهLLا مLLا يتعلLLق كLLذلك بسياسLLات الاتصLLال والتLLي يمكLLن ان تضLLع العراقيLLل أمLLام  )1(

حريLLة الاعLLلام وبالتLLالي الحLLد مLLن حريLLة الLLرأي والتعبيLLر والفكLLر وتقييLLد مشLLاركة 

الجمهور في صنع القرار وهذا مLا يزيLد مLن تفLاقم مشLكلات الاعLلام والاتصLال فLي 

LLك مكانتLLلا شLLده بLLا يفقLLاء، ممLLك الارجLLع تلLLي المجتمLLال فLLوب والفعLLه ودوره المطل

  . المعاصر

ومما لاشك فيه، ان توفر الفضاءات اللازمة التي تتيح للمواطن حرية التفكير 

وحرية التعبير عن الرأي، حتLى ولLو كLان مغLايراً لLرأي الفئLة الحاكمLة سLواء مثلLت 

مشLاركة  الأغلبية الشعبية أو أقلية من أي نوع كان، فضلاً عLن تLوفر أجLواء وآليLات

الجمهور في صناعة القرار قبل ان يطلب منه تنفيذه او احترامه، تفضي بالضرورة 

الLLى الاعتLLراف لكLLل فLLرد مLLن ذلLLك الجمهLLور بحقLLه الاسLLاس فLLي الاعLLلام والاتصLLال 

والتواصLLLل، إذ إن مLLLن شLLLأن ذلLLLك أن يسLLLهم فLLLي تعزيLLLز مسLLLيرة كLLLل مLLLن الاعLLLلام 

بضLLلاله وانعكاسLLاته الإيجابيLLة والاتصLLال ودورهمLLا فLLي المجتمLLع المعاصLLر، ويلقLLي 

على مناحي الحياة كافة، في حين ان سياسات وممارسات وضع العراقيLل والعوائLق 

للحLLد مLLن حريLLات الLLراي والتعبيLLر ومشLLاركة المLLواطنين فLLي التعبيLLر عLLن رأيهLLم فLLي 

مجمل القضايا والقرارات التي تتعلق بحياتهم من خلال افتقLاد تعدديLة المصLادر مLن 

نLLب آخLLر اتبLLاع مركزيLLة الاعLLلام والاتصLLال تقنيLLاً واداريLLاً وتوجيهLLاً جانLLب، ومLLن جا

وممارسة الشيء الذي يفرض تنظيماً راسياً او عمودياً للاعلام والاتصال مما يعني 

المشLاركين فLي التدفق في اتجاه واحد، يمكن ان يفضي بالضLرورة الLى تقلLيص عLدد 

الي الى تضييق نطاق التLداول وسLيوله الحركة الاعلامية والاتصالية، ويمكن ان يؤدي بالت

  )2(. الاعلام والتواصل على الاصعدة المحلية والوطنية والقومية والدولية

                                      

 .39محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

واقعLه ومسLتقبله فLي الLوطن العربLي، بغLداد، دار الشLؤون : محمد الإدريسي العلمي، الإعلام. د  )2(

 .76-75م، ص1986الثقافية العامة، سلسلة الموسوعة الصغيرة، 

١١٦



  

  
117


א	����א���



















































































































































وא����ل
وא�
�م 

 

ومن هنا فان ديمقراطية الإعلام والاتصLال او مLا اصLطلح علLى تسLميته عنLد 

واللجنLة الدوليLة " ماكبرايLد"بعضهم بدمقرطة الاتصال، قد اصبحت، وحسب معيLار 

سة حق الاتصال ومشكلاته، واحدة من المسائل الاسLتراتيجية التLي التي ترأسها لدرا

الدارسون والمخططون الاعلاميون على تضمينها دراساتهم حLول الاتصLال (يجتهد 

وهي الاطار السياسي والأكاديمي الذي تسير عليه مشروعات .. في عالمنا المعاصر

من الاتصالات كجزء الاتصال ودراساته الهادفة إلى توفير مشاركة شعبية عريضة 

  )Social Change (.")1التغير الاجتماعي "من عملية أوسع هي 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى ان ماكبرايد وفي شروحاته لديمقراطيLة الاتصLال 

ومكوناتها، يرى ان لكل شخص الحق في الاتصال ويشير إلى ان المكونات الرئيسة 

  )2(: أسس عدة وهي كما يليلحق الإنسان الشامل في الاتصال تتمثل في  

حق الاجتماع والحق في المناقشة والحق في المشLاركة ومLا يتصLل بLذلك  -1

  . من حقوق تكوين الجمعيات

الحق في الاستفسار والحق في الحصول على معلومات والحق في إبLلاغ  -2

 . الآخرين بالمعلومات وما يتصل بذلك من حقوق الإعلام

الحق في الثقافة والحق في الاختيار والحق في الحياة الخاصة وما يتصل  -3

بذلك من حقوق التنمية الإنسانية، ويقضي بلوغ الحق في الاتصال تLوافر 

موارد الاتصال اللازمة للوفاء باحتياجات الاتصال البشري، وهLذا الLنهج 

تصLال يشير إلى توفر الأرضLية اللازمLة لتحقيLق ديمقراطيLة الاعLلام والا

  . على المستويات كافة المحلية والوطنية والعالمية

إن الإعLLلام او الاتصLLال الحقيقLLي، المعبLLر والهLLادف، يتحLLتم عليLLه ان يصLLبح 

حكLLم الشLLعب "مرادفLLاً لمفLLردة الديمقراطيLLة مLLادام هLLذا اللفLLظ يعنLLي المبLLدأ المعLLروف 

                                      

 . 59محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(

ومLا بعLدها؛  25م، ص1980لاتصLالات، وثLائق المعهLد لعLام التقرير السLنوي للمعهLد الLدولي ل  )2(

م، التقريLر النهLائي للجنLة الدوليLة لدراسLة مشLكلات الاتصLال، 1981باريس، سنة / واليونسكو

 .59-58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن
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" كل أمLر حق الأقليات في أن يسمع رأيها في"، وكما يعني "للشعب بواسطة الشعب
  . أو قضية او قرار وعلى الأصعدة كافة )1(

إن الإعلام والاتصال، وكما يرى أحد الباحثين، همLا سLليلا الديمقراطيLة ذلLك 

أن انتشLLار وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري، ولاسLLيما الصLLحيفة ومLLن بعLLدها محطLLات 

الاذاعLLة وقنLLوات التلفزيLLون، هLLو انتشLLار يمضLLي جوهريLLاً مLLع تعمLLيم الديمقراطيLLة 

وانتشارها في اوربا وأمريكا الشمالية تعميماً وانتشاراً تجلياً في مفاصل السياسة من 

خلال حريات الرأي والقول والتعبير والانتماء، ومن الاقتصاد من خLلال الاسLتثمار 

وتحويLLل البضLLائع ورؤوس الامLLوال ومLLن حقLLل الثقافLLة مLLن خLLلال حريLLات التفكيLLر 

  )2(.تلفةوالابداع والتعبير عن الهويات المخ

، لLLم يعLLودا حلقLLة واحLLدة مLLن (*)ومLLن هنLLا، يمكLLن القLLول إن الإعLLلام والاتصLLال

حلقLLات تطLLور صLLيرورة الديمقراطيLLة، ولاسLLيما فLLي الغLLرب كLLوطن جLLذري لنشLLأتها 

وتطورهLLا، بLLل إنLLه قLLد تحLLول إلLLى علامLLة بLLارزة تشLLير إلLLى غيابهLLا بغيابLLه وإلLLى 

Lن قLال مLلام والاتصLعفهما حضورها بحضوره، إذ إن قوة الاعLة وضLوة الديمقراطي

إن الإعLLلام "مLLن ضLLعفها، بLLل إن هنLLاك ثمLLة آراء واطروحLLات تجتهLLد فLLي إثبLLات 

وتعزيLز مسLLاراته  (**)"والاتصLال يعLدان المLLدخل الحقيقLي لتطLLور الفعLل الLLديمقراطي
                                      

اب، عبLLد اللطيLLف حمLLزة، أزمLLة الضLLمير الصLLحفي، القLLاهرة، الهيئLLة المصLLرية العامLLة للكتLL. د  )1(

 .49م، ص2002

قLLراءة نقديLLة مجلLLة شLLؤون عربيLLة، : محمد فLLوزي الجبLLر، الثقافLLة العربيLLة وثLLورة المعلومLLات. د  )2(

 . 123م، ص2005، ) 121(م، العدد 2005القاهرة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 

الموضع من الكتاب يشير الباحث إلى ان ورود كل من الاعلام والاتصال كمترادفين في هذا    (*)

، أو أي موضع آخر من الكتاب لا يعني إغفال الاختلاف المعروف بينهما من حيLث المفهLوم 

والدلالة والوظيفة، انما يأتي ايرادهما في الصيغة التي وردت للدلالة علLى المعنLى العمليLاتي 

 .للاعلام والاتصال وعلى المجال المشترك الذي يتضمنهما معا

ى ان تعمLLيم فكLLرة وسLLائل الاتصLLال وتشLLديد القLLول علLLى علاقLLة الاعLLلام هنLLاك مLLن يLLر   (**)

" حريLة التعبيLر التجLاري"بالديمقراطية هما من انتاج رجال المال الLذين صLاغوا اسLتراتيجية 

بعدها حقاً جديداً من حقوق الإنسان، فضلا عن ذلك فان تطوير تقنيات الاعLلام والاتصLال لا 
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واتجاهاتLLه فLLي المجتمعLLات ذات التLLراكم الLLديمقراطي او فLLي المجتمعLLات التLLي تسLLير 

طي، وتشدد تلك الطروحات على القول إن الاتصLال بطبيعتLه باتجاه التحول الديمقرا

ومLن هنLا فLان الارتبLLاط  )1( علLم ديمقراطLي ذلLك لأنLه يعتمLد علLLى الحLوار والاقنLاع،

والتلازم بين وسائل الاعلام والاتصال وبين الديمقراطية، يبدو واضحاً وجلياً، وهذا 

لاتصLال ـ والLذي سLبق وتLم يقود بالتالي إلى الإشارة إلLى مبLدأ مهLم وهLو مبLدأ حLق ا

الإشLLارة إليLLه مLLن قبLLل ـ والLLذي يعLLد بمثابLLة حجLLر الزاويLLة فLLي ديمقراطيLLة الإعLLلام 

والاتصال والتي تشكل هي الأخرى بدورها مساراً مهمLاً مLن مسLارات الديمقراطيLة 

فLLLي إطارهLLLا الكلLLLي والشLLLامل، ذلLLLك إن حLLLق الاتصLLLال ينبغLLLي ان يLLLرتبط بمفهLLLوم 

مل لتحقيLLق اتصLLال ديمقراطLLي بحيLLث تفضLLي هLLذه العمليLLة الديمقراطيLLة بمعناهLLا الشLLا

الديمقراطية الى ان يصLبح الفLرد شLريكاً نشLيطاً ولLيس مجLرد هLدف للاتصLال، وان 

يتزايد تنLوع الرسLائل المتبادلLة ويLزداد التمثيLل الاجتمLاعي او المشLاركة فLي وسLائل 

م والاتصLال والتLي مما يعني عملياً تحقيق ديمقراطية الاعلا )2(الاتصال كماً وكيفاً، 

تحليل تلك العلاقة الوثيقة بين مفهوم حقوق الاتصال الأساسية والفرعية على (تعني 

السواء، بمفهوم الديمقراطية ففي المجتمع الديمقراطي تLتم تلبيLة احتياجLات الاتصLال 

                                      

لLLديمقراطي، وانLLه لا حاجLLة هنLLا لإثبLLات ان العديLLد مLLن يطLLور بالضLLرورة صLLيرورة الفعLLل ا

الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزية هي ملك رجال الاعمال او ملك أنظمLة سياسLية مسLتبدة 

في أفريقيا وآسيا، من هنا فان تطور الاعلام لا يحمل في طياته تطويراً للديمقراطية بل تقدماً 

LLاليب التفاعLLال واسLLائل الاتصLLي وسLLاً فLLوت تقنيLLثلاً "ل بالصLLت مLLاب " الانترنيLLن دون إخصLLم

محمد شLLLكري سLLLلام، ثLLLورة الاتصLLLال والاعLLLلام مLLLن : لديمقراطيLLLة سياسLLLية وثقافيLLLة؛ ينظLLLر

، )32(الايLLديولوجيا إلLLى الميLLديولوجيا، نحLLو رؤيLLة نقديLLة، مجلLLة عLLالم الفكLLر، الكويLLت، مجلLLد 

 .86م، ص2004

، )23(مجلة عالم الفكر، الكويLت، مجلLد  عواطف عبد الرحمن، الاعلام وتحديات العصر،. د  )1(

 .8م، ص1994، 2-1عدد 

 .351تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال، مصدر سابق، ص  )2(
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مثLLل الحLLق فLLي الحصLLول علLLى . عLLن طريLLق التوسLLع فLLي ممارسLLة حقLLوق الاتصLLال

  .)1( )اء المعلومات، الحق في المشاركة في الاتصالالمعلومات، الحق في إعط

لقLLد حظLLي موضLLوع ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، باهتمLLام واسLLع مLLن قبLLل 

المختصLLين، إذ أكLLدت أهميتLLه أغلLLب المLLؤتمرات والدراسLLات التLLي تناولLLت سياسLLات 

الاتصLLال،وحظي أيضLLاً باهتمLLام كبيLLLر مLLن لLLدن اللجنLLLة الدوليLLة لدراسLLة مشLLLكلات 

ويمكن هنا تحديد أبرز النقاط التLي يتضLمنها أو يعنيهLا مفهLوم ديمقراطيLة الاتصال، 

  )2( .الاعلام والاتصال وكما يلي

ان يصLLبح الفLLرد شLLريكاً إيجابيLLاً فعLLالاً فLLي العمليLLة الاتصLLالية، خلاقLLاً  -1

  .للاحداث وليس مجرد هدف للاتصال

" التدفق الرأسي"أو " لأسفل"تصحيح اتجاه الاتصال المتدفق من أعلى  -2

 ً  .بالجمع بينه وبين التدفق الافقي، وبحيث يصبح التدفق حراً ومتوازنا

 . تعدد قنوات الاتصال ووسائله وأدواته -3

التنوع في مضمون الاتصال بمLا يتLيح فرصLة الاختيLار، ويجعLل الفLرد  -4

قLLادراً علLLى تكLLوين آرائLLه، واتخLLاذ قراراتLLه بنLLاءً علLLى معلومLLات كافيLLة 

 . ووجهات نظر متنوعة

المشLLLاركة الاجتماعيLLLة فLLLي إدارة وسLLLائل الاتصLLLال، واتخLLLاذ  أن تLLLزداد -5

 ً  . القرارات الخاصة بها كماً وكيفا

إتاحLLة حLLق المشLLاركة فLLي الاعLLلام ووسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري لكLLل  -6

 .الناس دون حدود أو قيود ثقافية او اجتماعية أو اقتصادية

قيLة أن تكتسب وسائل الاتصال شرعيتها بتعبيرها عLن جماهيرهLا الحقي -7

 .واستجابتها لاحتياجاتها

تشجيع الجمهور على إبداء وجهات نظر نقدية فيما يقدم لهLم مLن خLلال  -8

وسLLائل الاتصLLال، واتخLLاذ بعLLض المواقLLف سLLواء مLLن خLLلال الجماعLLات 
                                      

 .58محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )1(

ليلى عبد المجيد، التشريعات الإعلامية، القاهرة، مركز جامعLة القLاهرة للتعلLيم المفتLوح، . د.أ  )2(

 .74-73ص م،2000
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التLLي تعLLارض وسLLائل " الاتصLLالات البديلLLة"التLLي تمثLLل قنLLوات بديلLLة 

لمركزيLLة الاتصLLال الرسLLمية والمؤسسLLية لكسLLر احتكLLار نظLLم الاتصLLال ا

والرأسية أو للتعبير عن اتجاهLات او تنظيمLات او جماعLات تعLاني مLن 

الحرمLLان مLLن فLLرص التعبيLLر مLLن خLLلال المؤسسLLات الرسLLمية ولاسLLيما 

بعLLLض الأقليLLLات او العرفيLLLات الدينيLLLة او الأثنيLLLة، او بعLLLض التيLLLارات 

  . الفكرية والسياسية

ن يكLون إنسLانياً ومما سبق، يتضLح ان الاتصLال لكLي يLؤدي رسLالته، ينبغLي ا

وديمقراطيLLاً، إذ ان أهLLم العقبLLات التLLي تعتLLرض مسLLار التLLدفق الاعلامLLي والانتشLLار 

الاتصLLالي، هLLي الافتقLLار إلLLى العلاقLLات الديمقراطيLLة التLLي  تفتقLLر إليهLLا الممارسLLات 

وإذ ان الجمLLاهير هLLي . الحاليLLة للإعLLلام والاتصLLال فLLي أرجLLاء متعLLددة مLLن العLLالم

Lاحبة المصLتفيدة وصLدفق المسLLار التLأتي مسLتم أن يLذا يتحLال لLLة الاتصLي عمليLلحة ف

الاتصLLLLالي ملبيLLLاً لرغبLLLات الجمLLLLاهير ومعبLLLراً عLLLن مصLLLLالحها الإعلامLLLي والانتشLLLار 

وطموحاتها، وهذا لا يتLأتى إلا مLن خLلال تأصLيل العامLل الLديمقراطي فLي مجLال الإعLلام 

  )1( .والاتصال مما يترتب عليه ما يلي

تحقيق الرغبات والآمال والضروريات الاجتماعية فLي وسLائل الإعLلام  -1

  . والاتصال

محاولLLة توسLLيع نطLLاق مشLLاركة الشLLعب مLLن خLLلال تLLوفير حريLLة الLLرد  -2

والتصLLويب والنقLLد، وكافLLة أنLLواع مLLا يعLLرف بالتغذيLLة المرتLLدة، وانشLLاء 

 .علاقات منتظمة بين رجال الإعلام والاتصال والمواطنين

وسLLيلة  ّاللامركزيLLة فLLي وسLائل الاتصLLال الجماهيريLLة، ممLا يعLLدتحقيLق  -3

 . لدعم وتحقيق ديمقراطية الاعلام والاتصال

الأمانة والاخLلاص والمصLداقية فLي كLل مLا ينشLر أو يLذاع مLع الإيمLان  -4

لا حريLLة بLLلا مسLLؤولية، مLLع تحقيLLق كLLل مLLا جLLاءت بLLه المواثيLLق : بمبLLدأ

 .م او للمواطنينالدولية عن حقوق الإنسان سواء لرجل الإعلا

 . تطوير وايجاد قنوات اتصال بديلة -5

                                      

 .39-37محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص.د  )1(
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مسLLاهمة غيLLر المختصLLين فLLي العمLLل الاعلامLLي والاتصLLالي مثLLل انتLLاج  -6

بLLرامج ومصLLنفات إعلاميLLة، وذلLLك بLLأن يمنحLLوا الفرصLLة للتعبيLLر عLLن 

 . خواطرهم وإمكاناتهم

  . تشجيع اشتراك الأفكار والآراء في إثراء الحوار وصياغة الاقتراحات -7

سLLلبي قLLد  النظLLرة الLLى الجمهLLور الLLى إنLLه مجLLرد حشLLد، وانLLه متلLLقَ  إذ ان

تغيرت، وأصبح ينظر إليه على انه شريك إيجابي، ومن هنا فقد بات من الضروري 

إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في الاتصال ليصLبح لهLم دور فLي تحقيLق أهLداف 

ئل الاعLLلام الاتصLLال وغاياتLLه بشLLكل كLLفء، وان لا يظLLل الاتصLLال حكLLراً علLLى وسLLا

وإن كLان هLذا لا يعنLي التقليLل مLن أهميLة التخصLص . والاتصال او المعنيين وحدهم

  )1(.المهني في هذا المجال أو الحد منه، فإنه أمر ينبغي تشجيعه

إن الهLدف المثLالي مLLن الإعLلام او الاتصLLال بوصLفه عمليLLة تنشLئة اجتماعيLLة  

كثLر مLن جهLة، وكمLا يشLير أحLد قائمة علLى الحLوار والمناقشLة والتLدفق الافقLي فLي أ

الباحثين، هو إحLراز تقLدم للبشLرية، وتمكLين الإنسLان مLن تحقيLق حرياتLه ومسLاواته 

وتحقيق العدالة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال توسيع نطاق المشاركة الفعلية الإيجابية 

للمواطن فLي عمليLة الاتصLال مLن خLلال المناقشLات والمحLاورات، إذ ان ديمقراطيLة 

م والاتصال ترتكز أساسLاً علLى المناقشLات والمحLاورات، ولLيس علLى فLرض الإعلا

وجهLLة النظLLر الواحLLدة أو الLLرأي الواحLLد، فهنLLاك طريLLق يتجLLه مLLن أعلLLى الLLى أسLLفل، 

وطريق آخر يتجه من أسLفل إلLى أعلLى، ومLن هنLا يتعLين علLى جميLع أفLراد الشLعب 

تLي تتعلLق بشLؤونهم المشاركة في المناقشات، ويجب ان يتعرضوا لجميع النLواحي ال

وهLذا تجسLيد  )2( سواء أكانت سياسية أم اجتماعيLة ام اقتصLادية أم ثقافيLة أم تعليميLة،

حLLLي لمبLLLدأ حLLLق الاتصLLLال، وينبغLLLي الإشLLLارة هنLLLا إلLLLى ان هنLLLاك عناصLLLر حيويLLLة 

هLLذه العناصLLر تشLLكل قاعLLدة مهمLLة لممارسLLة .. وضLLرورية بالنسLLبة لحLLق الاتصLLال

النظLر إلLى حLق الاتصLال علLى انLه (ه العناصLر الإنسان حقه في الاتصال، ومLن هLذ

مفهLLوم دينLLاميكي ومLLرن يمكLLن ان يسLLتوعب اوضLLاعاً ومتطلبLLات اجتماعيLLة عديLLدة، 
                                      

 .73ليلى عبد المجيد، التشريعات،  مصدر سابق، ص. د.أ  )1(

 .24محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(
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وكذلك يمكنه ان يتواءم مLع أنظمLة الاتصLال ووسLائله وخدماتLه كمLا ينبغLي أن يقLوم 

حق الاتصال على أساس مفهوم أكثر شمولاً للاتصال يعتLرف بLان الاتصLال عمليLة 

مجLLالات الحيLLاة كافLLة، وإن الهLLدف مLLن حLLق الاتصLLال هLLو التعبيLLر عLLن القLLيم تشLLمل 

الاجتماعيLLة الايجابيLLة التLLي فLLي مقLLدمتها السLLعي الLLى مجتمLLع أكثLLر ديمقراطيLLة وإلLLى 

  .)1( )مشاركة شعبية أكبر

ديمقراطيLLة الاتصLLال، لا يمكLLن قصLLرها علLLى الأشLLكال (ووفقLLاً لمLLا تقLLدم فLLان 

وإن زيLLادة ... ناحيLLة مLLن النLLواحي الاجتماعيLLة السياسLLية، بLLل يتعLLين ان تغطLLي كLLل

إمكانيLLات المشLLاركة للقطاعLLات الاجتماعيLLة المختلفLLة هLLي إحLLدى أفضLLل الضLLمانات 

  .)2( )لتأسيس وتعزيز الديمقراطية في المجتمع

ومن الواضح ضمن هذه المعطيLات ان السياسLات فLي عLدد مLن أرجLاء العLالم 

وديمقراطيتLه وأهميتLه للمجتمLع فLي ماتزال قاصرة علLى فهLم دلالات حLق الاتصLال 

تلك الأرجاء، بدليل إن هذه السياسات ما تزال بعيدة عLن الواقLع الLدولي ومتغيراتLه، 

وبعيLLدة عLLن الحاجLLات النفسLLية والاجتماعيLLة للمLLواطن لتفجيLLر طاقاتLLه الإبداعيLLة فLLي 

 ً  مجالات الحياة، ذلك ان هذه السياسات هي انعكاس لسياسLة النظLام السياسLي، ويقينLا

ان هذه السياسات ستجد نفسها ضمن المتغيرات الجديدة لعصر العولمة والتLي تسLير 

نحLLLو اكتسLLLاح العLLLالم، بحاجLLLة إلLLLى اسLLLتراتيجية واضLLLحة للعمLLLل الإعلامLLLي تواكLLLب 

التطورات والمتغيرات الجديدة، وتستند علLى أسLس ديمقراطيLة بحيLث تعطLي حريLة 

  )3(. رأكبر للمواطن في حق الاتصال وحرية الرأي والتعبي

وعلى هذا الأساس، فأنه يتعين على وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرية ان 

: تتولى فLي رسLائلها مختلLف نLواحي المجتمLع وطبقاتLه وفئاتLه وتنوعاتLه الاجتماعيLة

الأطفLال ـ الشLباب ـ المLرأة ـ كبLار السLن، ثLم التوزيLع الاقليمLي بLين مجتمLع المدينLة 

                                      

يLLاس خضLLير البيLLاتي، الاعLLلام العربLLي وتحLLديات العولمLLة، مجلLLة شLLؤون عربيLLة، مصLLدر . د  )1(

 .143سابق، ص

 .60-59محمد مصالحة، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .143ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص.د  )3(
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الاقليLLات القوميLLة والأثنيLLة والدينيLLة واللغويLLة فLLي والريLLف، وكLLذلك مراعLLاة حاجLLات 

  )1( .مجال الاتصال

ان مLLا تقLLدم لا يتحقLLق إلا مLLن خLLلال تحقيLLق الديمقراطيLLة فLLي ميLLدان الاعLLلام 

والاتصال، ذلك إن ديمقراطية الاعLلام والاتصLال، تعنLي ايضLاً التوسLع فLي امكانيLة 

الاتصال العام سLواء علLى الحصول على المعلومات، ومساندة الفرد او الجماعة في 

المستوى المحلي او القومي او الدولي وكذلك مسLاندة الفLرد فLي حقوقLه الاجتماعيLة، 

وحقه في العمل، والعناية الصحية، والتعليم،وهي تعني ايضاً، العمل علLى ان يسLمع 

صوت الشعب في داخLل بلLده، واحتLرام الحيLاة الخاصLة، ومسLاندة كLل مLن يتعLرض 

ن فرداً او مجموعة أو شعباً، والعمل على مساندة حرية الشعوب للاضطهاد سواء كا

واستقلالها، وتعني كذلك فضح التحيز العقائدي وجميع اشكال الاعتLداء علLى حقLوق 

  )2( .الإنسان

ويبقى من المهم الإشارة إلLى ان ديمقراطيLة الإعLلام والاتصLال تشLتمل وكمLا 

ديمقراطيLLLة النقابLLLات، : نهLLLايLLLرى أحLLLد البLLLاحثين، علLLLى عLLLدد مLLLن الLLLديمقراطيات، م

وديمقراطية الإدارة، وديمقراطيLة التعلLيم، وديمقراطيLة الثقافLة وهLي جLزء لا يتجLزأ 

من ديمقراطية الاعلام والاتصال، وينبغي على أجهزة الاعLلام والاتصLال ان تعمLل 

للمحافظة على هLذه الديمقراطيLة، وإزالLة كLل المعوقLات والمشLاكل التLي تحLول دون 

ى النحو الأمثل، ويتعين كذلك على جميع أجهزة الاعلام والاتصال سواء تحقيقها عل

على المستوى المحلي او القومي او الدولي، ان تعمLل مLن اجLل تحقيLق الديمقراطيLة 

، وذلك كي تتLاح لكLل "حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب: "بمفهومها الأصيل وهو

فLLي مناقشLLة كLLل الآراء  افLLراد الشLLعب وهيئاتLLه ومؤسسLLاته المشLLاركة بحريLLة تامLLة

والقدرات الخاصة بشؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى يشعر 

كل فرد بانه مشارك في كل القرارات ذات الصلة بحياته، وفضLلاً عLن ذلLك، ينبغLي 

على أجهزة الاعلام والاتصال السعي والعمل الدؤوب على تشجيع الاغلبية الصامتة 
                                      

حسLن العLودات، حLق الاتصLال والسياسLة الإعلاميLة العربيLة، إعLداد عبLد الجبLار البصLري ـ   )1(

 .325م، ص1982بغداد، دار الرشيد للنشر، 

 .47محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(
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القطاعات والطبقات غير المشاركة في الانتخاب أو الاستفتاء، على من الشعب، أي 

وهLLذا كلLLه منLLوط بوسLLائل الاعLLلام والاتصLLال   )1("المشLLاركة والمناقشLLة الديمقراطيLLة

الحرة والديمقراطية، والتي ينبغي لها أن تجتهد في تحقيق ذلLك، وبمLا يعLزز دورهLا 

ديمقراطيتها الفاعلة من جانب  الإيجابي في المجتمع المعاصر من جانب، ويحقق لها

  .آخر

�ً�5�D
Wوא����ل

د���א���
א�
�مWو4*�א
��:*4W
 

تنطوي ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال علLى أهميLة بالغLة، كLون هLذه الأهميLة 

تلقي بظلالها الايجابية على نواحي متعددة، وكما سيتم تبيLان ذلLك فLي هLذا الموضLع 

لاتصال وفي الوقت عينه أهداف متعLددة، تشLمل من البحث، ولديمقراطية الاعلام وا

مجالات شتى، وسيتم في هذا الموضع مLن الكتLاب، تنLاول كLل مLن أهميLة، وأهLداف 

  : ديمقراطية الإعلام والاتصال، كل على حدة وكما يلي

                                      

 .63-62المصدر نفسه، ص  )1(
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  :أهمية ديمقراطية الإعلام والاتصال-1

لإيجابيLLة لا تقتصLLر أهميLLة ديمقراطيLLة الإعLLلام والاتصLLال، علLLى انعكاسLLاتها ا

علLLى بنيLLة الإعLLلام والاتصLLال وآليLLة العمLLل فحسLLب، بLLل تتعLLدى ذلLLك إلLLى علاقLLات 

الإعLLلام والاتصLLال بمجLLالات ومنLLاح عديLLدة منهLLا دور الإعLLلام والاتصLLال فLLي حيLLاة 

المجتمLLLع، وعلاقتهمLLLا بالسياسLLLة وفLLLي المجLLLالات الأخLLLرى كافLLLة، إذ تتجلLLLى أهميLLLة 

بنية الإعلام والاتصLال فLي إنهLا يمكLن ان ديمقراطية الإعلام والاتصال فيما يتعلق ب

تفضي الى تغيرات وتحولات جذرية في بنية الاعلام والاتصال، من خلال توفيرها 

اجواء الحرية التي يتوق إليها العاملون في ميدان الإعلام والاتصال والتي يمكن لها 

ر الاعLلام ان ترفع من اداء العاملين في مجال الاعلام والاتصال وبالتالي تعزيز دو

والاتصLLال فLLي حيLLاة المجتمLLع، إن حريLLة الاعLLلام والاتصLLال او مLLا درجLLت بعLLض 

تعني التحرر من القيLود، والتمتLع " حرية الصحافة"الجهات على تسميتها إصطلاحاً 

بالحريLLة مLLن أجLLل تحقيLLق أهLLداف معينLLة تصLLب فLLي خدمLLة الصLLالح العLLام، فوسLLائل 

ع القيود المفروضة ومLن أي مصLدر الاعلام والاتصال يجب ان تتحرر من كل انوا

كLان، وذلLLك لكLي يتسLLنى لهLLا تطLوير مفاهيمهLLا الخاصLLة وأسLاليبها لخدمLLة الجمهLLور، 

   )1(.ولكي تساهم في المحافظة على المجتمع الحر، ولتعمل على تطويره

إن تمتLع وسLLائل الإعLLلام والاتصLال بالحريLLة المسLLؤولة، يمكLن ان يرتقLLي بهLLا 

للشعب، ذلLك بأنهLا وفLي ظLل هLذه الحريLة تسLتطيع أن لتكون بحق الصوت والممثل 

تضع المصلحة العامLة فLي موضLع الأولويLة، ويLأتي ذلLك عبLر نشLر واذاعLة وتقLديم 

وجهLLات النظLLر التLLي تعبLLر عLLن الآراء والاتجاهLLات المختلفLLة ازاء المشLLاكل العامLLة، 

ايضا  وهي بذلك تقوم بدور قناة الاتصال بين الجماهير وحكوماتها، ويمكن ان تعمل

على اتصال الافكار والآراء بين الناس وهو ما يعد من أثمن الحريات والحقوق لدى 

الافراد، وهي في مجمل ذلك، لا تساعد على زيادة ثقة الشعب في نفسه فحسب، بLل 

 ً   )2(. تكون هادياً ومرشداً للشعب والحكومات معا

                                      

 .18- 17م، ص2002جيهان رشتي، الإعلام والمجتمع، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، . د.أ  )1(

مقوماتLLه وأثLLره فLLي الLLنظم السياسLLية المعاصLLرة، القLLاهرة، الهيئLLة : سLLعيد سLLراج، الLLرأي العLLام  )2(

 .180م، ص1986المصرية العامة للكتاب، 
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الإرادة الشLعبية ان ومن هنا، فمن الإيجابي لأية حكومLة تLدعي لنفسLها تمثيLل 

تعمLل بجLد وبشLكل فعلLي علLى رفLع القيLLود والعوائLق كافLة التLي يمكLن لهLا أن تخنLLق 

الصوت الحر لوسائل الإعLلام والاتصLال او تحاصLره، او يمكLن ان تحLد بLأي شLكل 

، والتي تعLد "(*)حرية الرأي والتعبير"من حرية وسائل الإعلام والاتصال، ولاسيما 

الخيLر (المقدسة، وفي هذا السياق يLرى أحLد البLاحثين ان مLن من الحريات الإنسانية 

لأية حكومة تعتنLق النظLام الLديمقراطي ان تسLمح لLلآراء الحLرة بLالوجود وتسLاعدها 

، ان وسLائل )1( )على الظهور، فإن هذا كفيل بخلق شعور الثقة بين الحاكم والمحكوم

هLذا الLرأي، لLذا فLيمكن الإعلام والاتصال الحرة، وحدها هي التي تستطيع ان تخلق 

القول إن حكومة من دون وسائل اعلام واتصال حرة، لا يمكن لها ان تكون حكومة 

ديمقراطية، وبالتالي فان غيابها قد يكون أفضل مLن حضLورها، لكLن الاختيLار لLيس 

 ً . بين حكومة ديمقراطية جيدة ووسLائل اعLلام واتصLال حLرة، فالأثنتLان تسLيران معLا

يLLLة الجيLLLدة لا تخشLLLى وسLLLائل الاعLLLلام والاتصLLLال الحLLLرة، امLLLا فالحكومLLLة الديمقراط

الحكومة السيئة فهي المضطرة لتقييد حرية وسائل الاعLلام والاتصLال ظنLاً منهLا إن 

اسكات صوت هذه الوسLائل يLؤمن لهLا السLكينة، ويبعLد عنهLا أي خطLر قLد يLأتي مLن 

  )2(. جراء تمتع هذه الوسائل بالحرية

                                      

ان حرية التعبير المشار اليها، هي حرية التعبير المسؤولة، لا حريLة التعبيLر المنفلتLة، والتLي    (*)

تطلق لنفسها العنان دون مسؤولية او وازع أخلاقي في انتهاك الحرمات والخصوصLيات، أو 

الإسLLLاءة الLLLى عقائLLLد ومقدسLLLات الآخLLLرين، وكمLLLا حصLLLل ويحصLLLل فLLLي العديLLLد مLLLن الLLLدول 

ا ذات التراكم الديمقراطي الطويل الأمد، أو تلك التLي اختLارت حLديثاً والمجتمعات، سواء منه

النهج الديمقراطي، او تلك التي ما تزال بعيدة عن السير في طريق الديمقراطية، ويؤكد ذلك، 

قيLLام بعLLض وسLLائل الإعLLلام الغربيLLة بنشLLر وبLLث مLLا شLLكل اسLLاءات واهانLLات مسLLت عقيLLدة 

، ممLLا اثLLار زوبعLLة عنيفLLة مLLن �والرسLLل النبLLي محمد  المسLLلمين، واسLLاءت إلLLى خLLاتم الانبيLLاء

 ) . الباحث(الاحتجاجات في العالم الإسلامي ضد هذه الأفعال غير المسؤولة 

 .48عبد اللطيف حمزة، مصدر سابق، ص. د  )1(

فهد الفانك، مشكلة الحريات في الصحافة الأردنيLة، مجلLة المسLتقبل العربLي، بيLروت، مركLز   )2(

 .153م، ص2005 -، شباط312لعربية، العدد دراسات الوحدة ا
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الاتصLLالي العLLالمي، يشLLير إلLLى ان عديLLداً مLLن ان واقLLع المشLLهد الإعلامLLي و

الحكومات ما تزال تعمل على انتهLاج هLذا النLوع مLن السياسLات اذ تراهLا لا تتLوانى 

اعتقLLال الLLنظم الإعلاميLLة السLLائدة لتعيLLد صLLياغتها وترسLLم اسLLتراتيجيتها وفقLLاً (عLLن 

LLي هLLة فLLات الإعلاميLLى السياسLLتها علLLم قبضLLالي تحكLLا، وبالتLLدافها وتوجهاتهLLذه لأه

المجتمعات والدول، وتلك هي اللعبة المعتادة دائماً والمتعارف عليها من قبل صLناع 

  .)1( )القرار في إطار النظم الحاكمة التي تختلف من مكان إلى آخر

وعلى هLذا فLان حريLة الممارسLات الإعلاميLة والاتصLالية، ودرجLة قوتهLا فLي 

الى درجLة الديمقراطيLة التLي  التعبير عن إرادة الشعوب، إنما يعود بالدرجة الأساس

تسود هذه المجتمعات ومLدى تراكمهLا وتجLذرها كقيمLة اجتماعيLة، وهLذا يختلLف بLلا 

شLك مLLن مكLLان إلLLى آخLLر فLLي المجتمLLع العLLالمي، بLLاختلاف الموروثLLات والخصLLائص 

التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافيLة، ودرجLة التطLور لكLل أمLة 

تلك الأمم والشعوب والحضLارات التLي يتكLون منهLا المجتمLع  وشعب وحضارة، من

  .)2(العالمي

أن وسائل الإعلام والاتصال في المجتمعات التي ترسLخت .. لذا فمن الواضح

فيها قيم الديمقراطية منذ أمد بعيد، تتمتع بحرية تفوق كثيراً ما تتمتع به مثيلاتها فLي 

يLLة او تلLLك الLLدول التLLي مازالLLت تحLLث المجتمعLLات أو الLLدول حديثLLة العهLLد بالديمقراط

الخطLLى نحLLو التحLLول الLLديمقراطي، لقLLد أمسLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحLLرة، 

لا يتجزأ من النظام الديمقراطي وركيزة أساسية من ركائزه، إن هذا الموقع  جزء

الذي تحظى به هذه الحرية التي تتمتع بها وسائل الاعلام والاتصال في هذه الLدول، 

إلLLى تكاملهLLا مLLع قLLيم الLLنظم الديمقراطيLLة، حيLLث تتكامLLل هLLذه الحريLLة مLLع (عLLود انمLLا ي

كحق الانتخاب وفصل : مجموعة المبادئ التي تشكل أساس الديمقراطيات وجوهرها

                                      

عزيزة عبدة، الإعلام السياسي والرأي العLام، دراسLة فLي ترتيLب الأولويLات القLاهرة، دار . د  )1(

 .41م، ص2004الفجر للنشر والتوزيع، 

 .41عزيزة عبدة، مصدر سابق، ص. د  )2(
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، ان هLLذه )1()السLLلطات، والرقابLLة الدسLLتورية، والتزامهLLا حقLLوق الإنسLLان والمLLواطن

لLى أن تعكLس مجموعLة واسLعة الحرية يمكن ان تؤدي بوسLائل الاعLلام والاتصLال ا

  .من الآراء والمصالح لقطاعات واسعة من المجتمع

ونخلLLص ممLLا تقLLدم، إلLLى ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحLLرة، هLLي مLLن أهLLم 

عوامLLل ترسLLيخ قLLيم الديمقراطيLLة فLLي المجتمLLع، وهLLذا يشLLير إلLLى الارتبLLاط المنطقLLي 

  . جتمعوالوثيق بين ديمقراطية الاعلام والاتصال وديمقراطية الم

إن ديمقراطية الاعلام والاتصال، تكفل قيLام اعLلام واتصLال ديمقراطLي حLر، 

يضمن حرية تدفق المعلومات في المجتمع، وتداول الآراء من مصLادر متعLددة دون 

إذ أن ديمقراطية الاعLلام والاتصLال لا تكفLل حريLة وسLائل الأعLلام والاتصLال .قيود

، مما ينعكس إيجابياً على حياة المواطن، فحسب، بل انها يمكن ان تؤدي الى تعددها

فمLLLن حLLLق المLLLواطن ان يطلLLLع علLLLى حقLLLائق الامLLLور، ويتعLLLرف علLLLى تفصLLLيلاتها 

وتطوراتهLLا، وان يتLLابع اخLLتلاف الآراء علLLى اسLLاس ان حريLLة تLLدفق المعلومLLات مLLن 

مصLLادر مختلفLLة، شLLرط أسLLاس لكLLي يشLLارك المواطنLLون فعLLلاً فLLي صLLنع القLLرارات، 

  )2( .ئل المعروضة عليهموالاختيار بين البدا

يمكن ان تتيح فرص المناقشة وعرض .. ان تعددية وسائل الإعلام والاتصال

الآراء المتباينLLة، ممLLا يسLLمح للمLLواطنين التعLLرف الLLى وجهLLات النظLLر كافLLة حLLول 

القضايا المعروضة، قبل اتخاذ الموقف الذي ينطلق من قناعLاتهم وإدراكهLم للقضLايا 

Lذا لا يتLاش، وهLرأي موضع النقLة الLا حريLاح فيهLة، تتLة ديمقراطيLي بيئLوى فLوفر س

والتعبير، وحرية الاعلام والاتصال، وحرية تداول المعلومات، مما يتيح للمLواطنين 

فرصLة كبيLLرة لتكLLوين آرائهLLم فLي القضLLايا المعروضLLة بLLأكبر قLدر مLLن الحريLLة ومLLن 

  )3(. الصدق

                                      

عايLLة، بيLLروت، المؤسسLLة رامLLز محمد عمLLار، الLLرأي العLLام والاعLLلام والد. هLLاني الرضLLا؛ د.د  )1(

 .146-145م، ص1998الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .94محمد مورو، مصدر سابق، ص. عبد الغفار شكر، د.أ  )2(

 .38رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. هاني الرضا، د. د  )3(
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تعدديLة المصLادر،  ونستنتج مما سبق، ان ديمقراطية الاعلام والاتصال، تتيح

من خلال تعددية وسائل الاعلام والاتصال، مما يعني إمكانية استقاء المعلومات من 

مصLLLLادر عديLLLLدة، والتعLLLLرف علLLLLى وجهLLLLات النظLLLLر المتعارضLLLLة حيLLLLال القضLLLLايا 

والموضوعات المختلفLة ويشLار هنLا الLى ان بLرامج المناقشLات والمحLاورات، والتLي 

ت الفضLائية، هLي إحLدى سLمات ديمقراطيLة اصبحت من سمات التميز لLبعض القنLوا

الاعلام والاتصال، وتستهدف هذه البرامج إلقاء الضوء على الموضوعات والقضايا 

وجهLات نظLر متعLددة او (الهامة او المشاكل التي تشغل اهتمام المواطنين من خلال 

مختلفة، بمعنى ان الموضوع الذي يLدور حولLه النقLاش والحLوار، موضLوعاً تختلLف 

الآراء، فتعرض متقابلة ووجهاً لوجه، بحيLث يحLاول كLل طLرف ان يقنLع الآخLر فيه 

بوجهة نظره، واما أن تكLون الموضLوعات لهLا عLدة جوانLب، فيعLرض كLل مشLارك 

جانباً من الموضوع يتفق مLع تخصصLه وخبرتLه أو عملLه، أو تقLديم وجهLات النظLر 

Lا المختلفة في موضوع واحد، وتحاول التوصل لحل المشاكل والقضLي تتناولهLايا الت

،  وتهLدف ايضLا الLى توصLيل الحقLائق والمعلومLات للمLواطنين بطريقLة )1( )المناقشة

  .(*)سهلة ومبسطة وقريبة الى نفوسهم

ومن المفيد الإشارة هنا، الى ان تحرر وسائل الاعلام والاتصال من أية قيود 

الحقيقLLة فLLي تغطيتهLLا لأي حLLدث او قضLLية او قصLLة اخباريLLة، بمعنLLى السLLعي وراء 

بحريLLة وموضLLوعية وأمانLLة، فضLLلاً عLLن الانفتLLاح علLLى الLLرأي الآخLLر وتLLوفير منبLLر 

للاصوات المتعارضة كافة، يمكن ان يسهم بLلا شLك فLي اتسLاع شLعبية هLذه الوسLيلة 

                                      

تحسLLين محمد معLLوض، قنLLوات التلفزيLLون الفضLLائية فLLي دول مجلLLس التعLLاون ودورهLLا فLLي . د  )1(

، الكويLت ـ القLاهرة، دار الكتLاب الحLديث، 3صLورة العLرب، فLي كتLاب دراسLات اعلاميLة، ج

 .136-135م، ص2000

يشLLار هنLLا إلLLى ان نجLLاح هLLذه النوعيLLة مLLن البLLرامج، يتوقLLف علLLى عناصLLر عLLدة، مLLن أهمهLLا    (*)

موضLLوع النقLLاش، ومقLLدم البرنLLامج وضLLيوفه، وطريقLLة تنLLاول الموضLLوعات، والقLLاء الأسLLئلة 

محمد . د: انظLLر. وتمكLLن المعLLد مLLن فLLن الحLLوار، وترتيLLب الاسLLئلة ودرجLLة تغطيتهLLا للموضLLوع

 .136معوض، المصدر السابق، ص
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بLين قنLوات الاعLلام والاتصLال  )∗∗(بين الجمهور، مما يقود الى المزيLد مLن التنLافس 

لغرض كسب المزيد من الجمهور او لغLرض المحافظLة علLى جمهورهLا او نجاحهLا 

  .السابق، وهذه ميزة أخرى من الميزات التي تتسم بها ديمقراطية الاعلام والاتصال

إن الإعLLلام والاتصLLال اليLLوم، وبفضLLل تطLLور تقنياتLLه وتعLLدد وحريLLة وسLLائله 

أو جماعة فحسب، بل بات يتوجه الى امم وشLعوب باكملهLا، أمسى لا يستهدف فرداً 

لLLذا فقLLد اصLLبح النLLاس فLLي القLLرى البعيLLدة والمنLLاطق النائبLLة وبفضLLل هLLذا، يعلمLLون 

ويتابعون ما يحدث في كل مكان، ويكونون وجهات نظLر وآراء خاصLة بهLم، ولهLذا 

تجLري مLن لم يعد الزعماء السياسيون يمارسون السلطة ذاتهLا بالطريقLة التLي كانLت 

  )1(.قبل، وهذا يعني ان الناس أمسوا يعيشون في عالم جديد

لقد أفضى هذا، إلى تطور المهارات المعرفية للجمهLور، اذ ادى اتسLاع رقعLة 

وسائل الاعلام والاتصال ولاسيما الاتصال الفضائي، الى التزايLد وبشLكل كبيLر فLي 

ومLLاً مLLن نقLLص فLLرص الحصLLول علLLى المعلومLLات، وقLLد يكLLون المLLواطن قLLد عLLانى ي
                                      

هناك من يرى ان اشتداد حمى التنافس بين وسائل الإعلام والاتصال الجمLاهيري، لا يمكLن  )∗∗(

ثقافLLة، اذ ان الا ان يسLLقط ظلالLLه علLLى بعLLض الجوانLLب والتLLي تLLؤثر سLLلباً علLLى الاعLLلام وال

انجراف هذه الوسائل ولاسيما القنوات التلفزيونية الفضائية، وراء المنافسة قد أدى الى بروز 

ظاهرة جديدة تتمثل فLي تمزيLق الكثيLر مLن البLرامج والمتابعLات باللقطLات الإعلانيLة ولاسLيما 

لاخباري، لLم البرامج الاخبارية، ومن جانب آخر، فان المنافسة بين هذه القنوات في المجال ا

تؤد الى تقديس الانية في نقل الاحداث فقط، بLل جعLل مLن الانيLة قيمLة فLي حLد ذاتهLا، فاللهLث 

وراء الانية والتدافع لتحقيق السبق الصحفي قد أدى الLى تجLاوز الحاضLر وملاحقLة المسLتقبل 

مLن خLLلال السLLعي لاسLLتباق الاحLLداث، وهLLذا مLLا تLم تلمسLLه فLLي النقLLل المباشLLر لأحLLداث سLLاخنة 

" الثابLLت"نصLLر الLLدين لعياضLLي، تجليLLات . د: ديLLدة فLLي أرجLLاء مختلفLLة مLLن العLLالم، ينظLLرع

في الوضع الاعلامLي العربLي، مجلLة الاذاعLات العربيLة، تLونس، اتحLاد اذاعLات " المتحول"و

 .28م، ص2002، )2(4الدول العربية، 

(1) Karl W,Deutsch. Social Motilization and Political Development and 

social chang (New York: John Wily & Sons, Inc, 1968), P.205. 

 .19عزيزة عبده، مصدر سابق، ص. د: نقلاً عن       
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المعلومLLات، امLLا فLLي الوقLLت الحاضLLر، فLLان هنLLاك رفLLد متنLLوع وغيLLر محLLدود مLLن 

المعلومات المتنوعة، ان الديمقراطية ما كانت ممكنة حقاً، وكما أكد ذلLك العديLد مLن 

المنظLLLرين عبLLLر التLLLاريخ ومLLLنهم ميLLLل، ولLLLوك، وتوكفيLLLل، إلا فLLLي حLLLالات امLLLتلاك 

السياسLية، فقLد وجLد اولئLك المنظLرين، ان هLذه كة الجماهير للكثير من المعلومات والحن

الخصائص الجماهيرية متطلبات أساسية لنظام ديمقراطي نLاجح، اذ ان الديمقراطيLة كانLت 

  )1( .دائماً، وما تزال بحاجة إلى جماهير واعية

فاذا كLان علLى الأفLراد أن يقومLوا بLدورهم كمLواطنين مسLؤولين فLي المجتمLع 

او القLومي، او حتLى علLى المسLتوى الLدولي، فLان ذلLك  سواء على المسLتوى المحلLي

على علم كاف بمجريات الامLور، وان تكLون لLديهم حقLائق (يقتضي منهم ان يكونوا 

وافيLLة يصLLدرون بمقتضLLاها أحكامLLاً صLLائبة، او يختLLارون نهLLج العمLLل علLLى اساسLLها، 

التوصLل  كذلك فان التفهم الكامل للاحداث والقضايا التLي تLؤثر فLي الافLراد لا يمكLن

اليهLLا إلا بLLالتزود الفLLوري، بمجموعLLة متنوعLLة مLLن المعلومLLات الأساسLLية لمسLLاندة 

الحقائق الثابتة، فلم تعد الصفوة المتعلمة فقط هي التي لها إمكانية أكبر للوصول إلى 

  )2(). المعلومات، بل الجماعات العريضة من الشعب في معظم بلدان العالم

LLلام والاتصLLائل الاعLLت وسLLد أمسLLة لقLLيلة مهمLLالي، وسLLرنا الحLLي عصLLال ف

ومصدر رئيساً في الحصLول علLى المعلومLات التLي تتعلLق بشLتى المجLالات ذلLك ان 

مفهLLLوم الاعLLLلام وطبيعتLLLه قLLLد تغيLLLر فLLLي عصLLLر العولمLLLة، ولLLLم يعLLLد مرتبطLLLاً تمامLLLاً 

بمخرجLLات وسLLائل الاتصLLال الجمLLاهيري، بLLل اصLLبح شLLديد الالتصLLاق بالمعلومLLات 

لتكنولوجيLLة، والطبيLLة، والرياضLLية، والثقافيLLة، والاجتماعيLLة، الماليLLة، والعلميLLة، وا

والسياسLLية، وغيرهLLا، بمعنLLى ان الاعLLلام لLLم يعLLد حكLLراً علLLى المؤسسLLات الإعلاميLLة 

والاتصLالية الكلاسLLيكية، إذ دخLل متعLLاملون جLLدد فLي مجLLال انتLاج الاعLLلام وتخزينLLه 

ية، لقLد انجLر عLن هLذا وتوزيعه، لم تكن لهم علاقة سLابقة بوسLائل الاعLلام الكلاسLيك
                                      

أحمLLد . د: دالتLLون، دور المLLواطن السياسLLي فLLي الLLديمقراطيات العربيLLة، ترجمLLة. رسLLل جيLLه  )1(

 .36-29م، ص1996يعقوب المجدوية ومحفوظ الجبوري، عمان، دار البشير، 

ناهLLد رمLLزي ، الLLرأي العLLام وسLLيكولوجيا السياسLLة، القLLاهرة، مكتبLLة الانجلLLو المصLLرية، . د  )2(

 .99م، ص1991
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ان عدد المنتمين لحقل الاعLلام والاتصLال فLي تزايLد : التغيير أمران أساسيان أولهما

مستمر، فقد انضم لحقل الاعلام والاتصال، جيش من الفنيين والخبراء والمختصLين 

: ، والاخLر(*)في تجميع المعلومات وفي تخزينها وفي حفظها وبثهLا وإعLادة انتاجهLا 

لتبادليLLة للإعLLلام أمسLLت تسLLعى لتطغLLى علLLى قيمتLLه الاسLLتخدامية فLLي ظLLل إن القيمLLة ا

تحول البنية الاقتصادية للمؤسسة المنتجة للإعلام والقائمة علLى الطلLب ولLيس علLى 

العرض، أي خلافاً للمنطق الذي كان يستند إليLه اقتصLاد وسLائل الاعLلام والاتصLال 

فقLLد أصLLبح فضLLلاً عLLن ذلLLك، الجماهيريLLة فLLي السLLابق، والقLLائم علLLى مبLLدأ العLLرض، 

إن  ،)1(. الإعلام والمعلومات، في هذا العصر، عصر العولمة، مLادة لتLراكم رأس المLال

الحصول على المعلومات الصحيحة، هو حLق مLن الحقLوق الأساسLية للإنسLان وكمLا 

يؤكد ذلك، الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمعنى ان من حق الإنسان أن يعلم كLل 

شيء يمكن أن يكون له تأثير اني او مستقبلي على مسارات حياته، حتى يتمكن مLن 

  (*). وفكره اتخاذ القرارات السليمة مع تنمية إدراكه

إن حق الناس في الحصول على معلومات صLحيحة غيLر منحLازة هLو أسLاس 

الديمقراطية، فإذا كانت هناك مشكلات، أو مخاطر، او انحرافLات، فLان الLرأي العLام 
                                      

ان هذا الأمر، قد بدأ يعرض قضايا أخلاقية وأدبيLة فLي ممارسLة الاعLلام والاتصLال اذ بLدأت    (*)

هاجسLLاً أساسLLياً للكثيLLر مLLن الجهLLات، سLLواء منهLLا السLLلطات العموميLLة او الجمعيLLات تشLLكل 

نصLر الLدين لعياضLي، إشLكاليات الإعLلام فLي عصLر العولمLة، .د: ينظLر. والمنظمات الأهليLة

 .9م، ص2002، حزيران، )58(مجلة الرافد، الشارقة، دائرة الثقافة والاعلام، العدد 

 .9-8ليات الإعلام في عصر العولمة، مصدر سابق، صنصر الدين لعياضي، اشكا. د  )1(

هناك من يرى، إن المشكلة تقع عندما تكLون وسLائل الاعLلام والاتصLال، نصLف حLرة، أولهLا    (*)

مظهLLر الحريLLة ولكنهLLا عمليLLاً مقيLLدة بقيLLود منظLLورة، ذلLLك ان الشLLعب المحكLLوم بنظLLام فاسLLد، 

لوسLائل ليسLت مصLدراً يعتمLد عليLه ويسيطر على وسائل الاعلام والاتصال، يعرف ان هLذه ا

في المعلومات، اما الشعب الذي يظن ان وسائل اعلامLه واتصLاله حLرة، وهLي ليسLت كLذلك، 

فهLد الفانLك، الصLحافة الأردنيLة وقضLايا : ينظر. فيسهل خديعته بمظهر الحرية دون جوهرها

اسLLLات مركLLLز الدر –الاقتصLLLاد والفسLLLاد فLLLي كتLLLاب دور الاعLLLلام فLLLي الديمقراطيLLLة، عمLLLان 

 .27م، ص1995الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، 
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يعرف ذلك من خLلال وسLائل الاعLلام والاتصLال الحLرة، فLاذا لLم تكLن تلLك الوسLائل 

LLاس بLLد النLLزول، ويعتمLLداقيتها تLLان مصLLرة، فLLذه حLLي هLLاعات، وفLLى الاشLLا علLLدلاً منه

الحالLLة يسLLتوي الفاسLLد والنزيLLه، وذلLLك لأن الاشLLاعات تكLLون فLLي غالLLب الأحLLوال، 

مجهولة المصدر وغيLر مسLؤولة، وتحتمLل الصLواب والخطLأ، وقLد تصLيب الأبريLاء 

وكما يحصل في بعض الدول والمجتمعات، ولاسيما التLي  )1(والمذنبين على السواء،

ها ايديولوجيات النظام الشمولي اذ نجد انها ما تزال تتحكم وتسيطر ما تزال تسود في

على أجهزة ووسائل الاعلام والاتصال، سواء بالملكية لها، او بالرقابLة المباشLرة او 

على مضمون الانباء، أو بمنع او منح حق إصدار ونشر المعلومات، (غير المباشرة 

نLع تعLدد أجهLزة الاعLلام والاتصLال، او بتعيين مشرفين للرقابة على كل ما ينشر وم

وكانت نتيجة ذلك ان الشعب لا يثق بهذه الأجهزة، فلا مصداقية لها، كمLا انهLا مملLة 

فLLLي مضLLLمونها، ومماثلLLLة لحكوماتهLLLا، ولLLLذلك تنتشLLLر فLLLي هLLLذه الLLLدول الشLLLائعات 

والمنشLورات السLرية ولا يسLتمع المLواطن لاجهLزة اتصLال بلLده، بLل يسLتمع إلLى مLLا 

  .)2( )في الخارج عن بلادهيذاع وينشر 

ان ديمقراطيLLLLة الاعLLLLلام والاتصLLLLال، يمكLLLLن ان تفضLLLLي بوسLLLLائل الاعLLLLلام 

والاتصLLLال، الLLLى ان تكLLLون مLLLن أكبLLLر وأهLLLم القنLLLوات الفعالLLLة لنقLLLل ونشLLLر وتLLLداول 

المعلومات وباشكالها كافة، وان الغرض الرئيس لجمع وتوزيLع المعلومLات والانبLاء 

والاتصال، هو خدمة الرفاهيLة العامLة، وذلLك عLن والآراء من خلال وسائل الاعلام 

طريLLق امLLداد النLLاس بهLLذه المعلومLLات، لتمكيLLنهم مLLن إصLLدار الأحكLLام حLLول قضLLايا 

  . وبما يفضي الى تحقيق مصالحهم )3( العصر،

ومLLن هنLLا يمكLLن تأكيLLد ان امLLتلاك الكثيLLر مLLن المLLواطنين افLLراداً أو جماعLLات 

 ً مLLن مقومLLات الديمقراطيLLة وان التجربLLة  لمصLLادر ووسLLائل المعلومLLات، يمثLLل مقومLLا

                                      

 .27المصدر السابق، ص  )1(

 . 150محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

كمLال عبLLد الLLرؤوف، القLLاهرة، الLLدار العربيLLة : هLLاتلنج، أخلاقيLLات الصLLحافة، ترجمLLة.جLون ل  )3(

 .19للنشر والتوزيع، بلا تاريخ، ص
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السياسية باتجاه الديمقراطيLة، يمكLن ان يصLيبها التعثLر او يشLق عليهLا التقLدم، مLا لLم 

  )1( .يتوافر حد أدنى متصاعد من هذه المصادر والوسائل للمواطنين كافة دون تمييز

اة ومما سبق، يمكن القول، ان دور وسائل الاعلام والاتصال، قد تزايد في حي

المجتمعLLات المعاصLLرة، حتLLى غLLدا شLLريكاً رئيسLLاً فLLي ترتيLLب اولويLLات واهتمامLLات 

الجمهLLLور، مLLLؤثراً علLLLى عمليLLLة إصLLLدارهم للاحكLLLام، وأصLLLبح الجانLLLب الأكبLLLر مLLLن 

تصورات الجمهور عن العالم المحيط بهم من صنع الاعLلام والاتصLال ووسLائلهما، 

آرائهم وقيمهم، وقد كان للتطLور والتي زادت قدرتهما في التأثير على افكار الناس و

الهائل والمتلاحق في تكنولوجيا الاتصال والتطور الLديمقراطي الLذي يشLهده العLالم، 

والاتجLLاه نحLLو القبLLول بمزيLLد مLLن التعدديLLة والتنLLوع فLLي وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال، 

. انعكاسات إيجابية على وسائل الاعلام والاتصال كافة في أرجاء مختلفة مLن العLالم
)2(  

ونخلLLص ممLLا سLLبق، ان الاعLLلام والاتصLLال ومLLن خLLلال ديمقراطيLLة الاعLLلام 

والاتصال يصبح اعلاماً واتصالاً جماهيرياً، أي انه مLن الجمLاهير والLى الجمLاهير، 

إعLLلام واتصLLال يسLLعى وراء الحقيقLLة، يسLLتخدم الحقLLائق والآراء والحلLLول المقترحLLة 

لمتلقLي، وينبLذ أسLاليب الفوقيLة على اوسع نطاق، يحلل بعمق متواصل ومستمر مع ا

والخطاب الرأسي، يتLيح بLث دمLاء جديLدة فLي شLرايين العمLل الاعلامLي والاتصLالي 

يوظLLف وعلLLى نطLLاق واسLLع تكنولوجيLLا الاتصLLال، ويجعLLل المLLواطن يعLLايش عصLLره 

  )3(. ويتفاعل معه بايجابية

ان وسائل الاعلام والاتصLال، تعكLس بالضLرورة طبيعLة وأوضLاع وظLروف 

الذي توجد فيه، فهي تشير في الغالب الى مدى تطور وتقدم هذا المجتمع او  المجتمع

ذاك، ومدى الديمقراطية التي تسود فيه، ومLن هنLا فLان الاعLلام والاتصLال، يحLتلان 

فLLي المجتمعLLات ذات التLLراكم الLLديمقراطي المرتفLLع، مكانLLة كبيLLرة، وأهLLم بكثيLLر مLLن 

مجتمعات التي ما تزال تخضع لLنظم حكLم مكانتهما في المجتمعات التقليدية او تلك ال
                                      

 . 35، الخليج العربي والديمقراطية، مصدر سابق، صعلي خليفة الكواري  )1(

 .9ليلى عبد المجيد، التشريعات الاعلامية، مصدر سابق، ص. د.أ  )2(

 .238م، ص1999أحمد عبد الملك، قضايا اعلامية، عمان، دار مجدلاوي للنشر، . د  )3(
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شLLمولية وديكتاتوريLLة، فمازالLLت وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال فLLي تلLLك الLLدول ضLLعيفة 

مغيبة او تعاني من تغول الحكومات وهيمنتها اما وضLع وسLائل الاعLلام والاتصLال 

في المجتمعات الحديثة، المتقدمة ذات البيئة الديمقراطية، فقد أصLبح عظيمLاً وفLاعلاً 

وقوياً، اذ تحول الاعلام والاتصال إلLى قLوة فاعلLة تعظمLت وتضLخمت بحيLث باتLت 

متداخلLة فLي آليLات عمLLل القLوى الLثلاث الأخLرى فLLي المجتمعLات الديمقراطيLة وهLLي 

  )1(. القوة السياسية، والقوة الاقتصادية والقوة المجتمعية او الاجتماعية

الديمقراطيLLLة المتقدمLLLة ان النظLLLرة الايجابيLLLة لLLLدور الاعLLLلام فLLLي المجتمعLLLات 

وبالتLLالي المنزلLLة العظيمLLة التLLي اسLLتطاع ان يتنبؤاهLLا، لLLم تLLأت مLLن فLLراغ اذ لLLم تكLLن 

ممكنة لولا ترسخ قيم الديمقراطية في المجتمع، والتي أفضت به الى ان يكLون أكثLر 

انفتاحLاً وتعدديLة، وإذ ان الاعLLلام يشLكل جLLزءً مLن النسLيج الاجتمLLاعي للمجتمLع، لLLذا 

ل، ان الاداء الرفيLLع للاعLLلام فLLي تلLLك المجتمعLLات، لLLم يكLLن ممكنLLاً لLLولا يمكLLن القLLو

الحرية اللا محدودة التي يتمتع بها، والتي جاءت كثمرة مLن ثمLار الديمقراطيLة التLي 

اسLLLتطاعت ان تزيLLLل كLLLل اشLLLكال القيLLLود والمعوقLLLات الموضLLLوعة امLLLام الاعLLLلام 

والقدرة الكبيرة علLى الوفLاء  والاعلاميين مما أدى الى ارتفاع مستوى الاداء المهني

بالأصول والقواعد المهنية، ان وسائل الاعلام والاتصال في تلك المجتمعLات تLدرك 

جيLLداً ان البضLLاعة السLLيئة لاتبLLاع مLLرتين، لLLذا فهLLي تسLLعى جاهLLدة لأن تكLLون أكثLLر 

  )2( .احترافاً ومصداقية

العامLة  ان وسائل الاعلام والاتصال، تعكLس فLي الغالLب وتLدعم فلسLفة الحيLاة

التي تعمل هذه الوسائل في إطارها، ومع تأثر وسائل الاعلام والاتصال في الانظمة 

بالضغوطات الاقتصادية، ورأس المال، الاعلانات، الصناعة النزعات (الديمقراطية 

الاحتكاريLLة، إلا انهLLا ليسLLت صLLوت السLLلطة ولا أداتهLLا، وانمLLا هLLي إحLLدى وسLLائط 

                                      

تيسLLير مشLLارقة، مLLدخل نظLLري الLLى الدراسLLات الاعلاميLLة، رام الله، بيLLت المقLLدس للنشLLر . د  )1(

 .12-11م، ص2002والتوزيع، 

جميLLLل النمLLLري، الاخلاقيLLLات الاعلاميLLLة والحريLLLات المتاحLLLة، فLLLي كتLLLاب دور الاعLLLلام فLLLي   )2(

 .169الديمقراطية، مصدر سابق، ص
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لتنLوع السياسLي وعLن الLرأي العLام الLذي تعمLل علLى المراقبة، ووسائط التعبير عن ا

  )1().تكوينه، بقدر ما تعكس في أحيان كثيرة اتجاهاته

ان الاعLLلام الحLLر والمسLLتقل، والLLذي يجسLLد جليLLاً معنLLى ومفهLLوم ديمقراطيLLة 

الاعلام والاتصال، يوفر للمواطنين معارف تسLاعد علLى غLرس قLيم الثقافLة المدنيLة 

تكLLوين رأي عLLام مLLتفهم لضLLرورات تطLLوير مؤسسLLات وتطورهLLا مسLLاهماً بLLذلك فLLي 

يمLLارس المواطنLLون مLLن خلالهLLا دوراً إيجابيLLاً فLLي الLLدفاع عLLن مصLLالحهم وتحسLLين 

احوالهم وممارسة التضامن الاجتماعي والجمLاعي بمLا يقLوي قLدرتهم علLى مواجهLة 

Lيم إمكانات الدولة الهائلة، ويساعد الاعلام الحر والمستقل والديمقراطي على تأكيد ق

الحوار والتسامح والتراضي وعلى حلول وسط مLن خLلال وسLائل التنLافس السLلمية، 

ويتيح ايضا الفرصLة لكLل اتجاهLات الLرأي العLام لأن تعبLر عLن نفسLها، وان تتحLول 

اجهLLزة ووسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الLLى منLLابر للحLLوار الحLLر ومصLLادر للمعلومLLات 

مLLا يمكLLنهم مLLن التجLLاوب مLLع المتحLLرر مLLن أي قيLLد، وإثLLراء معLLارف المLLواطنين ب

متطلبLLات المشLLاركة الإيجابيLLة والتفاعLLل بشLLكل سLLليم مLLع التعدديLLة التLLي هLLي إحLLدى 

  )2(. السمات الأساسية للمجتمعات الديمقراطية

ان مLLا تقLLدم، يشLLير وبشLLكل جلLLي إلLLى أهميLLة ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال 

ديمقراطيLLة الاعLLلام ويشLLير فLLي  الوقLLت عينLLه، الLLى الLLتلازم والتLLرابط الوثيLLق بLLين 

والاتصال، وديمقراطية المجتمع، أي الديمقراطية في إطارها الكلي والشLامل، اذ ان 

  . احداهما تكمل الأخرى، ولا يمكن لاحدهما أن تسير مفترقة عن الأخرى

ان أهمية ديمقراطية الاعلام والاتصال، تتجلى كذلك، وفضلاً عمLا تقLدم، فLي 

ساسLية التLي تواجLه مسLيرة الاعLلام والاتصLال، ومنهLا انها تتيح تجاوز التحديات الأ

التحLLLLديات الايديولوجيLLLLة التLLLLي يمكLLLLن ان تواجLLLLه الإعلامLLLLي حينمLLLLا تكLLLLون هنLLLLاك 

ايLLLLLديولوجيات للسLLLLLلطة والمؤسسLLLLLة الاعلاميLLLLLة، وأخLLLLLرى للكاتLLLLLب او الإعلامLLLLLي 

وايديولوجيLLة للقLLارئ، وهLLذه تشLLكل تحLLدياً أساسLLياً لا يمكLLن تجLLاوزه إلا مLLن خLLلال 

                                      

 .139-138ابق، صرامز محمد عمار، مصدر س. هاني الرضا، د. د  )1(

 .88-87عبد الغفار شكر ومحمد مورو ، مصدر سابق، ص.أ  )2(
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وهLLذا يشLLير الLLى قLLدرة النظLLام الLLديمقراطي علLLى  )1(. يLLة الاعLLلام والاتصLLالديمقراط

تصويب مسار بنيته الاعلامية والاتصالية وممارساتها لتكون أكثر انسجاماً مع القيم 

الديمقراطية، وهذه ميزة يتميز بها النظام الديمقراطي عن النظم الأخرى، أي الLنظم 

معظم النظيم غيLر الديمقراطيLة، لا تتLوفر لهLا (غير الديمقراطية، ويشار هنا الى ان 

وسائل اتصال جيدة او على الاقل متكافئة، حيث يكون الاعلام موجهاً ولLذلك يكLون 

ذلLك ان السLمة البLارزة للمشLهد  )Directive mass-Media( )2(مسخراً لصالح النظام 

يتLيح ( الاعلامي والاتصال في تلك النظم هLو غيLاب الاعLلام والاتصLال الحLر الLذي

للمواطنين إدرك الحقائق وتكوين القناعات والمواقف المبنية على معلومLات موثLوق 

بها، ومتعددة وصادقة تتيح لهم الوقوف على كل الامور والقضايا التي تكون محور 

  )3( ).اهتمامهم

ان الجمهور العريض، هو صاحب المصلحة في وجود قنLوات جيLدة للإعLلام 

LLل سLLا كLLوفر لهLLال، يتLLات والاتصLLدت رغبLLا تزايLLة، إذ كلمLLة والديمقراطيLLبل الحري

الجمهLLور، تنوعLLت وتوسLLعت بالمقابLLل قنLLوات الاعLLلام والاتصLLال، فالجماعLLات التLLي 

يتكون منها أي مجتمع، لها الحق في إبداء ارائها وفي المشLاركة الفعالLة فLي وسLائل 

اثLLراء الاعLLلام والاتصLLال، وبالتLLالي فLLان هLLذه المشLLاركة تسLLتهدف صLLالح المجتمLLع و

التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك شرط أساس لتحقيق هذه 

الاهLLداف وهLLو مراعLLاة القواعLLد والاصLLول الديمقراطيLLة، وتتجلLLى أهميLLة ديمقراطيLLة 

الاعلام والاتصال في هذا المجال، في انها تتيح لهذه الجماعات ومLن خLلال وسLائل 

LLرة، حريLLال الحLLلام والاتصLLدافها الاعLLا وأهLLا ومواقفهLLها وآرائهLLن نفسLLر عLLة التعبي

وتطلعاتهLLا، ومLLن دون ان يفLLرض عليهLLا أي نLLوع مLLن التسLLلط أو الرقابLLة، هLLذا مLLن 

جانب، ومن جانب آخر، فانها توفر مناقشة الرأي والرأي الآخر بموضLوعية ودون 

مLن  تحيز او محاباة،  فتعزيز هذه الجماعات وتوفير الفرصة لهLا لتبLادل المعلومLات
                                      

المصLداقية، الحريLة، التنميLة، والهيمنLة : صالح خليLل أبLو أصLبع، تحLديات الإعLلام العربLي.د  )1(

 .16م، ص1999الثقافية، عمان، دار الشروق، 

 .38محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .38رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص. ، دهاني الرضا. د  )3(
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خLلال قنLLوات الاعLLلام والاتصLال الشLLرعية والحLLرة، يعLLود بLالنفع علLLى المجتمLLع فLLي 

المقLLام الأول ويعمLLل علLLى ترسLLيخ وتأكيLLد السLLلام الاجتمLLاعي، وهLLذا أمLLر ضLLروري 

  )1( .توفره ديمقراطية الاعلام والاتصال

وماتقدم يشير وبوضوح إلى أهمية وسLائل الاعLلام والاتصLال وديمقراطيتهLا  

كوسيطة في عملية التبادل الاجتماعي، التي تشLكل صLمغاً (في المجتمع الديمقراطي 

لاصقاً للمجتمع ومركباته وأعضائه، ومصدر للمعلومات التي يحتاجها المواطن فLي 

  )2( ).أيالمشاركة الديمقراطية، وأداة للتعبير عن الر

ويبقLLى مLLن المفيLLد الاشLLارة هنLLا، الLLى ان وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال الحLLرة 

والديمقراطيLLة، قLLد أمسLLت جLLزءً لا يتجLLزأ مLLن الكيLLان السياسLLي والاجتمLLاعي للنظLLام 

الديمقراطي، إذ كلما زادت ديمقراطية النظام السياسي زادت درجة حاجته واعتماده 

ي يبنLLLى علLLLى عمليLLLات تشLLLغيل مسLLLتمرة علLLLى نظLLLام الاتصLLLال، فالنظLLLام الLLLديمقراط

للمعلومLLLات والأفكLLLار التLLLي تLLLرد إليLLLه مLLLن بيئتLLLه المحليLLLة والخارجيLLLة وتمثLLLل هLLLذه 

المعلومLLLات إحLLLدى المLLLدخلات الأساسLLLية للنظLLLام وتعبLLLر عLLLن مطالLLLب واهتمامLLLات 

ومساندات الرأي العام والتي يتم في ضوئها في غالب الأحوال صنع القرارات التي 

ام السياسي التLي يLتم تعزيزهLا أو تعLديلها أو تغييرهLا بنLاءً علLى تمثل مخرجات النظ

تدفق نوعية جديدة من المعلومات تفسLر نتLائج افعLال وقLرارات النظLام، وتسLاهم فLي 

تقييم أدائه وسلوكه، وكل هLذا يLتم عLن طريLق نظLام الاتصLال، وبقLدر حاجLة النظLام 

خلياً وخارجياً، تتحLدد أهميLة السياسي الى ان يعيش منفتحاً على النظم المحيطة به دا

النظام الاتصالي، بمعنى ان أهمية النظام الاتصالي وبالتLالي أهميLة أجهLزة ووسLائل 

الاعلام والاتصال تتحدد وفقاً لحاجة النظام السياسي للمعلومات التي تعكس مطالLب 

                                      

 .41-24محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )1(

نبيLLل الصLLالح، الاعLLلام والديمقراطيLLة، رام الله، المؤسسLLة الفلسLLطينية لدراسLLة الديمقراطيLLة   )2(

 .41م، ص1999، )12(، سلسلة مبادئ الديمقراطية )مواطن(
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 .واهتمامات ومواقف الLرأي العLام آزاء مختلLف القضLايا والموضLوعات المعروضLة

)1(  

ى هذا فان العملية الاعلامية والاتصالية لا توجد في فراغ اجتماعي وانما وعل

تعمل متأثرة ومؤثرة في النظم السياسية والاجتماعية التي تسود في المجتمعات التي 

توجد فيها، ومن هنا يمكن القLول، ان اهميLة ديمقراطيLة الاعLلام والاتصLال فLي هLذا 

عبيLLراً عLLن الفلسLLفة الديمقراطيLLة التLLي تسLLود الجانLLب لا تتجلLLى فLLي كونهLLا انعكاسLLاً وت

المجتمع فحسب، انما تتجلى كLذلك فLي كونهLا تجعLل مLن وسLائل الاعLلام والاتصLال 

قناة حLرة ومسLتقلة وفعالLة بLين النظLام السياسLي الLذي يتLاح لLه مLن خLلال هLذه القنLاة 

Lم العمLن ثLام، ومLرأي العLل الوقوف على اثار قراراته ومجمل سياساته في اوساط ال

على تعزيزها او تعديلها او حتى تغييرها في أحيان خاصة اسLتجابة لمواقLف الLرأي 

العام وتأكيداً منه على تمثيله لLلإرادة الشLعبية، وبLين الLرأي العLام الLذي بLات بوسLعه 

ومن خلال هذه القناة المهمة التعبير بحرية عن نفسه وآرائه ومواقفه وتطلعاتLه ازاء 

سياسات النظام السياسي الذي يتولى تسيير شLؤون البلLد  كل ما يتعلق بشؤونه ومنها

  . تمثيلاً عن الرأي العام وبتفويض منه

ونخلص مما سبق، ان أهمية ديمقراطية الاعلام والاتصال تتجلى فيما تتجلLى 

فيه في إتاحة وتوفير وسائل اعلام واتصال حرة ومستقلة، تعمل بدورها على توفير 

متحيزة، وتسعى وراء الحقيقة، وتوفر منبراً للحوار  معلومات متنوعة مستقلة وغير

العام وللحوار السياسي يمكن من خلاله استجواب اعضاء السلطة التنفيذية وغيLرهم 

مLLن الشخصLLيات العامLLة علLLى نحLLو يكLLون فLLي متنLLاول الشLLعب ويسLLمح للمLLواطنين 

الحكومLة بالاسهام فيه، وهي بذلك توفر وسيلة للتعبير عن الرأي العام وايصاله إلى 

أي انهLLا تعمLLل كقنLLاة لتوصLLيل الLLرأي العLLام الLLى الحكومLLة وللضLLغط الشLLعبي عليهLLا، 

فضلاً عن استقصاء أعمال الحكومة، فالحكومة لا يمكن وضعها موضع المسLألة إلا 

إذا عLLرف النLLاس مLLا تفعLLل وكانLLت لLLديهم وسLLيلة مسLLتقلة للتحقLLق مLLن صLLحة البيانLLات 

إن دور وسLائل الأعLلام والاتصLال فLي هLذه  الرسمية بشأن سياسLاتها ونشLاطاتها، إذ
                                      

بسLLيوني ابLLراهيم حمLLادة، دور وسLLائل الاتصLLال فLLي صLLنع القLLرارات فLLي الLLوطن العربLLي،   )1(

 .18، ص1993بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
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المجالات، هو دور مكمل وداعم لمهام البرلمان في المناقشة والحوار بإشراك فئLات 

  )1(. وأطياف الشعب كافة

ان وسائل الاعلام والاتصال لا تستطيع ان تؤدي هذه المهLام الديمقراطيLة إن 

LLاً، بمعنLLتقلة حقLLدة ومسLLة وحLLذاتها ديمقراطيLLي بLLن هLLم تكLLائل لLLة اداء وسLLى ان كفال

الأعلام والاتصال دورها الحقيقي والديمقراطي بشكل غير منحاز، يتوقف في نهاية 

المطاف على مدى ديمقراطية هذه الوسائل ذاتها وعلى استقلالية ومهنية الإعلاميين 

أنفسLLهم، وعلLLى اعتLLراف عLLام واسLLع النطLLاق بالاسLLهام الLLرئيس الLLذي تقدمLLه وسLLائل 

  )2(. ل لعملية الديمقراطيةالاعلام والاتصا

ان كLLل مLLا تقLLدم يشLLير وبشLLكل واضLLح الLLى الأهميLLة البالغLLة والمتعLLددة الأوجLLه 

لديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال، اذ بLLات جليLLاً، ان ارتفLLاع مسLLتوى ودرجLLة الاداء 

المهني للاعلاميين ولوسائل الاعلام والاتصال ذاتها، بما يعنLي تمكLن هLذه الوسLائل 

لايجLLابي والفعLLال فLLي حيLLاة المجتمLLع المعاصLLر، وتحقيLLق اهLLدافها مLLن اداء دورهLLا ا

ووظائفها بتفوق واتقان، انما يرتبط إرتباطاً وثيقاً بشيوع وترسLخ القLيم الديمقراطيLة 

فLLي مفاصLLل العمLLل الاعلامLLي والاتصLLالي كافLLة، بمعنLLى اتجLLاه هLLذه الوسLLائل نحLLو 

  . دمقرطة ذاتها اسماً وفعلاً 

  :م والاتصالأهداف ديمقراطية الإعلا -2

تتسLLم أهLLداف ديمقراطيLLة الاعLLلام والاتصLLال بالمرونLLة والديناميكيLLة، لLLذا فهLLي 

تتباين بتبLاين الزمLان والمكLان، وتختلLف بLاختلاف الظLروف السياسLية والاجتماعيLة 

والاقتصLLادية والثقافيLLة التLLي تسLLود فLLي هLLذا المجتمLLع أو ذاك، ودرجLLة تطLLور هLLذه 

علامLي والاتصLالي، فضLلا عLن المجتمعات فLي المجLالات كافLة ولاسLيما المجLال الإ

نLLوع النظLLام الإعلامLLي السLLائد فLLي المجتمLLع او الدولLLة وبالتLLالي طبيعLLة السياسLLات 

الاعلامية، والاتصالية التي تحكم وتنظم عمل وسائل الاعLلام والاتصLال أي طبيعLة 

مصادر الاتصال وسياساته وتخطيطه وكفاية وتنوع مصادره في المجتمع، وصLولاً 

ق الاعلامي والاتصالي فيه والغرض الاجتماعي للتLدفق، فضLلاً عLن إلى طابع التدف
                                      

 .233فيصل شطناوي، محاضرات في الديمقراطية، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .234-233المصدر نفسه، ص  )2(
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مLLدى ترسLLخ وتجLLذر القLLيم الديمقراطيLLة الحقLLة فLLي المجتمLLع، وطبيعLLة النظLLرة الLLى 

الديمقراطية ودورها في حياة المجتمع المعاصر، وممLا يشLار لLه هنLا، ان اعتمLاد او 

قLLLد لا يفضLLLي شLLLيوع الLLLنهج الLLLديمقراطي ذاتLLLه فLLLي مجتمعLLLات أو دول مجتمعLLLة، 

بالضرورة الى نتائج متماثلة وبالتالي الLى سياسLات متماثلLة فLي هLذا الميLدان أو ذاك 

ومنها ميدان الاعلام والاتصال، ومن هنا فان أهداف ديمقراطية الاعLلام والاتصLال 

تتبLLاين بLLين هLLذا المجتمLLع الLLديمقراطي أو ذاك تبعLLاً لتبLLاين أهLLداف ووظLLائف الاعLLلام 

مجتمعات والتي تتحدد بدورها وفقاً لخصوصية هذه المجتمعات والاتصال في هذه ال

وطبيعة مجمل الظروف السائدة فيها، لكن هذا لا ينفي بتاتLاً وجLود مشLتركات عامLة 

في أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصال في المجتمعات الديمقراطية كافة، وكما هو 

والاتصLال فLي هLذه الحال في وجود هLذه المشLتركات فLي أهLداف ووظLائف الاعLلام 

المجتمعات الديمقراطية وعلى الرغم من تباين مجتمعاتها واختلاف ظروفها، وسيتم 

في هذا الموضع من الكتاب تحديد أهم أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصال في هذه 

  .. المجتمعات الديمقراطية وكما يلي

وهLي بLذلك تمتLد ان أهداف ديمقراطية الإعلام والاتصLال تتسLم بLالتنوع والشLمول، 

لتتوزع على مجالات عديدة، ومن هذه المجالات ما يتعلق بدعم الديمقراطية في مظهريهLا 

السياسي والاجتماعي، اذ تتمثل أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال فLي هLذا الجانLب فLي 

  : الآتي

حكLم الشLعب "المساهمة في تحقيق الديمقراطية من خلال تحقيق مفهوم  - أ 

، مLن أجLل تقLدم البشLرية ولاسLيما فLي حLالات "شLعبللشعب بواسLطة ال

  . تزايد الخلل والقصور في تطبيقاتها

مLن " حكLم الشLعب للشLعب بواسLطة الشLعب"المساهمة في تحقيق غايLة  -ب 

خلال دعم مشاركة الشعب في صنع قراره ومسLتقبله والعمLل مLن أجLل 

)1(.أن يكون هذا الهدف غاية منشودة
 

                                      

 .16-12محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص.د  )1(
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طريق ما تعرضLه مLن أفكLار تسLتثير  تحريك الديمقراطية السياسية عن -ج 

النقLLاش والحLLوار والمقارنLLة وتسLLهل عمليLLة المشLLاركة فLLي الشLLأن العLLام 

)1( .بصورة واعية، ناضجة ومسؤولة
 

التمكين من المشاركة السياسية، وتوسيع مدياتها، فهي تشكل ساحة عامLة  - د 

مLLن خLLلال المعلومLLات، وتشLLكيل الآراء، والانتقLLادات، وهLLذا شLLرط مهLLم 

 .ديمقراطيلمجتمع 

جعل المجتمعات الديمقراطية شيئاً ممكناً وواقعاً، وذلك من خLلال تمثيلهLا   -ه 

مصLLالح اجتماعيLLة عLLدة، ودعمهLLا التشLLكل التنافسLLي لLLلآراء، وهLLي بLLذلك 

)2(. تكون جزءً من هيكل قوى التعددية
 

دعم الديمقراطية الاجتماعية عن طريق مساندة الارادة الشعبية والوقوف  -و 

لب الجوهرية المعقولة والتي يمكن تحقيقها وبذلك تساعد الى جانب المطا

وسائل الاعلام والاتصال الحرة والديمقراطية على تصLحيح العلاقLة بLين 

الشLLعب والحكLLام، لتصLLبح بLLذلك أكثLLر مLLن مLLرآة تعكLLس الوقLLائع اليوميLLة 

السياسية وغيLر السياسLية، وأكثLر مLن سLلطة تقLف فLي مواجهLة السLلطات 

تقLLوم اعمالهLLا، وأكثLLر مLLن بLLوق يسLLبح ويمجLLد الشLLرعية ترصLLد وتحلLLل و

الحLLاكمين، انهLLا تصLLبح صLLمام أمLLان الديمقراطيLLة فLLي مظهرهLLا السياسLLي 

)3( .والاجتماعي
 

التمكين من التكامل الاجتماعي والتوسLع فLي تحقيقLه، فهLي تLدعم التطLور  - ز 

 . والحفاظ على القيم الاجتماعية والهوية الوطنية

                                      

 .11رامز محمد عمار، مصدر سابق، ص.هاني الرضا، ود. د  )1(

يوخن رافلبرغ، الأخLلاق فLي وسLائل الاعLلام وحريLة الصLحافة، فLي كتLاب دور الاعLلام فLي   )2(

 .153الديمقراطية، مصدر سابق، ص

أنيس مسلم، وسائل الاعلام بLين الLرأي العLام والارادة الشLعبية، بيLروت، التعاونيLة اللبنانيLة .د  )3(

 .9م، ص1984لتأليف والنشر، ل
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قتصLLادي، فهLLي تنقLLل وتقLLدم معLLارف التمكLLين مLLن الاصLLلاح والتطLLوير الا -ح 

هLLا جLLزءً مLLن هيكLLل تعليمLLي ّجديLLدة وإجابLLات للأسLLئلة ذات العلاقLLة، بعLLد

)1(. شامل
 

تأكيد تأمين حقوق الفرد والجماعة في آن واحد معاً، والتشديد علLى  - ط 

ليقLLوم مكانLLه تLLوازن اجتمLLاعي واقتصLLادي . إزالLLة أي خلLLل قLLائم بينهمLLا

ني والحس الاجتمLاعي والمشLاركة وسياسي جديد يرتكز على الوعي المد

  )2( .الجادة في الشأن العام

ذلLLك ان الهLLدف المنشLLود لديمقراطيLLة الإعLLلام والاتصLLال مLLن خLLلال وسLLائل 

الاعلام والاتصال الحرة والديمقراطية هو تقدم البشرية من خلال المسار الصحيح، 

  )3(. وهو الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية

لاهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال فهLو الLذي يLدخل فLي أما المجال الآخر 

نطاق تعزيز دور الاعلام والاتصال الديمقراطي في حياة المجتمع، وتتمثل الأهداف 

  :في هذا الجانب بما يلي

التLLدفق الحLLر للمعلومLLات والصLLور والرمLLوز، وتحقيLLق تLLدفق متLLوازن  - أ 

ق الاعلامLLي للإعLLلام والمعلومLLات، ومحاولLLة الحLLد مLLن الخلLLل فLLي التLLدف

  . والاتصالي وعلى الأصعدة كافة

توطيLLد الثقLLة بجمهLLور وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال وتعميLLق المصLLداقية  -ب 

 (*)بمعلوماتها والعمل على تلبية حاجات الجمهLور ورغباتLه واتجاهاتLه 

 . واحترام إرادته، وتوسيع مشاركة الجمهور في صنع القرارات

                                      

 .153يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )1(

 .9أنيس مسلم، مصدر سابق، ص. د  )2(

 .15محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )3(

هناك من يرى أن نجاح عملية الاتصال يتوقLف علLى مقLدار الانسLجام بLين أطLراف الاتصLال    (*)

والمكان، وعلى موضوع الاتصال أي الرسالة التي تنتقLل وعلى أوضاعهم من ناحية الزمان 

علLى النقLل، وهLو مبLدأ يجسLد الحقيقLة التLي ) القنLاة(فيما بينهم، ثم على قدرة وسLيلة الاتصLال 

تقLLول، ان الجمهLLور يميLLل الLLى انتقLLاء المLLواد الاعلاميLLة التLLي تLLدعم معتقداتLLه وتعLLزز آراءه 
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فLراد والجماعLات فLي عمليLات إفساح المجال لاسهام ومشاركة أوسع للأ -ج 

الاعلام والاتصال، بمعنى توسيع نطاق المشاركة في العملية الإعلامية 

والاتصالية لتشمل فئLات وأطيLاف متنوعLة مLن المجتمLع، ولاسLيما قLادة 

الLLرأي والاختصاصLLيين فLLي ميLLادين علLLم الLLنفس، والاجتمLLاع، والتLLاريخ 

 . وغير ذلكوالسياسة، والشؤون العلمية، والشؤون العسكرية، 

توفير وسائل الاعلام والاتصال والمعلومLات لجميLع القLوى الاجتماعيLة  - د 

 . دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي

التنLLLوع والاختيLLLار فLLLي محتLLLوى الاعLLLلام والاتصLLLال، بمعنLLLى توسLLLيع  -ه 

 الخيارات والبدائل الاعلامية والاتصالية المتاحة أمLام الجمهLور، وذلLك

 . من أجل التعبير عن المصالح والأحداث المحلية المختلفة

وليس النقل " الاستيعاب"اعادة الأساس التقني للإعلام والاتصال بصفة  -و 

الآلLLي، فضLLلا عLLن تLLوفير المLLلاك البشLLري الكLLفء فLLي قدراتLLه العقليLLة 

لاسLLLتيعاب تكنولوجيLLLا الاعLLLلام والاتصLLLال معلوماتيLLLاً ونفسLLLياً، بمعنLLLى 

ت بمLLا يLLؤدي الLLى تلبيLLة متطلبLLات الجمهLLور ومرحلتLLه اسLLتخدام التقنيLLا

 . وبيئته

تحقيLLLق أكبLLLر قLLLدر مLLLن المشLLLاركة الجماهيريLLLة فLLLي عمليLLLات الإعLLLلام  - ز 

والاتصال بحيث لا يقتصر دور الجماهير في التلقي والاستقبال السلبي 

بمعنى جعل المLواطن عضLواً إيجابيLاً  (1).للوسائل الإعلامية والاتصالية

LLطاً فLLاركاً نشLLق ومشLLرد متلLLيس مجLLالية ولLLة والاتصLLة الاعلاميLLي العملي

للانبLLاء والمعلومLLات ممLLا يعنLLي تزايLLد المشLLاركة الإيجابيLLة فLLي العمليLLة 

فضلاً عن تزايد . الإعلامية والاتصالية من حيث الكم ومن حيث الكيف

 (2). وتنوع الرسائل المتبادلة لتغطي المجالات كافة دون تعتيم او ابهام

                                      

لا تتفق مLع إتجاهLه فانLه غالبLاً مLا ينظLر اليهLا ومواقفه،وعندما يختار شخص ما وسيلة إعلام 

 .157ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص. د: بارتياب؛ ينظر

 .158-157ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص. د  )1(

 .41محمد عبد القادر حاتم، مصدر سابق، ص. د  )2(
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الجمهLLور ووسLLيلته الاعلاميLLة والاتصLLالية مLLن خLLلال  تعزيLLز الثقLLة بLLين -ح 

تقديم الأفضل ورفع مصداقية المواد والرسائل والبرامج الإعلاميLة مLن 

أجل خلLق التفاعLل بLين الفLرد والسLلطة لأن الإعLلام لا يتحمLل التزويLر 

 . والتزييف الى الأبد

ارية دفع العملية الإعلامية والاتصالية للتفاعل مع عمليLة التنميLة الحضL - ط 

من جهة وتحقيق التكامل الإعلامي من جهة أخرى عن طريق الإعLلام 

 . المحلل والمفسر وليس الاعلام التبريري لأعمال السلطة

جعل تفاعل الإعلام والاتصال مع النظام السياسي تفاعلاً إيجابياً لخدمة  - ي 

كمLا هLLو الحLLال مLLع مLLا  (1)المجتمLع ولLLيس تفLLاعلاً اسLLتبدادياً او تسLLلطياً، 

بالأنظمة الإعلاميLة والاتصLالية المغلقLة التLي سLادت وتسLود فLي  يسمى

المجتمعات التي تحكمهLا الLنظم الاوتوقراطيLة والشLمولية، والتLي تسLتند 

أي انهLLا وسLائل إعLLلام واتصLLال . إلLى اتصLLال خاضLع لسLLيطرة صLارمة

موضوعة لخدمة مصالح ضيقة كالتثقيف السياسي، والدعاية، والإثارة، 
بروز ظواهر سلبية في الحياة الاعلامية والاتصالية  مما أفضى الى (2)

فLLLي تلLLLك المجتمعLLLLات أثLLLرت علLLLLى آليLLLة عمLLLLل الإعLLLلام ومضLLLLامينه 

ومصداقيته بحيث أفرزت الكثير من الانماط الإعلامية التي لا تتناسLب 

مبLدأ سياسLLة : مLع الوظيفLة الحضLLارية للإعLلام المعاصLLر ولعLل أبرزهLLا

والوقLائع بطريقLة بدائيLة، وانتهLاج  اخفاء المعلومLات، وتهويLل الاحLداث

سياسة الممنوعات الاعلامية، واعتماد مبLدأ المسLار الواحLد فLي المLنهج 

الإعلامLي، وتقلLيص حريLة تLLدفق الاخبLار والمعلومLات، وبLروز النسLLق 

الإعلامLLي التقليLLدي الملLLيء بالعموميLLات، ونمطيLLة الرسLLالة الإعلاميLLة 

Lات ومشLا شكلاً ومضموناً، وابتعادها عن حاجLواطن واقترابهLكلات الم
                                      

مجلة التوثيق الإعلامي، ابراهيم الداقوقي، الإعلام والتنمية الحضارية في الوطن العربي، . د  )1(

م، 1986، )5(بغداد، مركز التوثيLق الإعلامLي لLدول الخلLيج العربLي، المجلLد الخLامس، العLدد 

 .57-56ص

 . 154يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )2(
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من السلطة، مما أفضى الى ضعف مصداقية المواطن بتلك المجتمعLات 

لقد أظهرت الممارسة الإعلامية والاتصالية المعاصرة، ان  (1)بإعلامه،

الأنظمLLLLLة الإعلاميLLLLLة المفتوحLLLLLة السLLLLLائدة فLLLLLي الLLLLLدول والمجتمعLLLLLات 

عLLLلام الديمقراطيLLLة، حيLLLث الأرضLLLية الملائمLLLة لتحقيLLLق ديمقراطيLLLة الإ

والاتصال، هي أكثر مرونة، وتوفر فرصاً أفضل للاصلاح الاجتماعي 

   (2). ولتحقيق الذات لدى  الصحفيين

وفضLLلاً عمLLا تقLLدم، فLLان لديمقراطيLLة الإعLLلام والاتصLLال أهLLداف أخLLرى فيمLLا 

   :يتصل بالجمهور، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي

دا مLا يتصLل ضمان حصLول الجمهLور علLى المعلومLات باشLكالها كافLة عL - أ 

ودون التوسع في تفسير مفهوم كLل "منها بإسرار الدولة أو اسرار المهنة 

، فضLLلا عLLن ضLLمان حصLLول الجمهLLور علLLى المعرفLLة باشLLكالها "منهمLLا

  . المختلفة

توفير الحق للمواطن في تكوين آرائه بصورة موضوعية ـ قدر الأمكان ـ  -ب 

في الأحداث دون رقابة مسبقة او تلقين، أو محاولة فرض أنماط وقوالLب 

  . جامدة من السلوك الاجتماعي

ضمان حصول الجمهور على الحقيقة والصLدقية فLي الوقLائع عLن طريLق  -ج 

لLLه، بمLLا يمكنLLه مLLن تنLLوع مصLLادر وسLLائل الاعLLلام والاتصLLال المتاحLLة 

  . الاختيار بينها بحرية والتأكد من صحة الوقائع

تشLLجيع الفLLرد علLLى النقLLد، ومسLLاعدته علLLى حسLLن التمييLLز بLLين الحقيقLLة  - د 

والزيف وبين ما هو ثابت وصائب، وما هو تافه وظاهري، وبLين الLرأي 

  . والمعلومة

نشLLر وجهLLات نظLLر الافLLراد الLLذين يLLرون ان المعلومLLات التLLي نشLLرت او  -ه 

بحLق "ذيعت عنهم علنLاً قLد ألحقLت بهLم ضLرراً جسLيماً، وهLو مLا يعLرف ا

، وإذا كان هLذا المبLدأ قLد أصLبح يسLود معظLم تشLريعات "الرد والتصحيح
                                      

 . 157ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص. د  )1(

 . 154يوخن رافلبرغ، مصدر سابق، ص  )2(
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الصحافة في العالم، فLان تقريLر حLق الLرد والتصLحيح فLي مجLال الاذاعLة 

  . والتلفزيون ليس موضع اتفاق

التوسLع فLي اسLتخدام إتاحة حق الرد والتصويب على المستوى الLدولي، و -و 

  .(*)"حق الرد الدولي"هذا الحق الذي يطلق عليه اصطلاحاً 

توفير الحق للفرد في التعبير عن رأيه بحرية، ويشمل حق حرية الرأي  - ز 

والتعبير في هذا المجال، الحرية والحق فLي اخبLار الآخLرين، والحريLة 

فLLي المعرفLLة والقLLدرة علLLى النقLLاش والحLLوار، وسLLهولة المشLLاركة فLLي 

الاتصLLLال، مLLLع الاشLLLارة الLLLى ان ذلLLLك يتضLLLمن بعLLLض المسLLLؤوليات 

   (1). والالتزامات

اعدة الفLLرد فLLي التصLLدي وفهLLم التعقيLLد المتزايLLد للامLLور السياسLLية مسLL -ح 

ويمكن ان يأتي هذا من خLلال تLوفير مصLادر  (2)والثقافية والاقتصادية،

لقد أمست المعلومات في عصرنا . بديلة للمعلومات وفي المجالات كافة

الراهن تمثل ضرورة قصLوى للمLواطن، وذلLك كLي يتسLنى لLه معايشLة 

يتسLLم بLLبعض التعقيLLد نتيجLLة للتطLLورات المتسLLارعة عصLLره الLLذي بLLات 

والمتداخلة في المجالات كافة، والتLي لابLد لهLا وان تلقLي بظلالهLا علLى 

  .المواطن

                                      

إلى انه وعلى الرغم من ان هنLاك اتفاقيLة خاصLة بLالحق الLدولي فLي من الجدير الإشارة هنا،    (*)

م، إلا انLه وبعLد 1952الرد والتصويب سبق وان اعتمدتها الجمعية العامLة للأمLم المتحLدة سLنة 

مضي ما يزيد على نصف قرن من الزمن، لم يصLدق عليهLا سLوى عLدد محLدود مLن الLدول، 

. د.أ: ينظLر. أداة نظرية غير فعالة الى حد كبير إذ لا تسLتخدم فLي التطبيLق العملLي ّوهي تعد
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حماية حق النقد والمعارضة، والاعتراف بهذا الحق الLذي يشLمل إتاحLة  - ط 

التعبير عن وجهات النظر المعارضة للسياسات المعروضة او القائمLة، 

   (1). قد تلك السياساتوالتمتع بحرية ن

ونخلص مما سبق، إلى ان أهداف ديمقراطية الاعلام والاتصال تتعدد وتتنوع 

لتتوزع على أكثر من مجال، منها ما يتعلق بدعم الديمقراطية في مظهريها السياسي 

والاجتماعي وذلك من خلال دعم عملية المشLاركة سLواء فLي الشLأن العLام او الشLأن 

رادة الشLعبية ودعLم حقLوق الفLرد والجماعLة فLي آنٍ واحLد معLاً السياسي، ومساندة الا

وبما يؤدي الى تحقيق التكامLل والتطLور الاجتمLاعي، ومنهLا مLا يLرتبط بتعزيLز دور 

الاعLLLلام والاتصLLLال فLLLي حيLLLاة المجتمLLLع وذلLLLك مLLLن خLLLلال تLLLوفير وسLLLائل الاعLLLلام 

LLن التمييLوع مLLة ودون أي نLات الاجتماعيLLوى والفئLع القLLال لجميLمان والاتصLLز، وض

التLدفق الحLLر للمعلومLLات والمعLارف، والتنLLوع فLLي محتLوى الاعLLلام والاتصLLال وبمLLا 

يؤدي الى تعزيز ثقLة الجمهLور بوسLيلته الاعلاميLة والاتصLالية، امLا المجLال الآخLر، 

فهو الذي يتصل بافراد الجمهور، وذلك من خلال ضمان حصولهم على المعلومLات 

آرائهم والتعبير الحر عن هذه الآراء دون رقابLة  الصادقة واتاحة المجال لهم لتكوين

او تسلط فضLلاً عLن اتاحLة حLق النقLد والمعارضLة والLرد والتصLويب وبالنتيجLة فLان 

هLLي أهLLداف سLLامية يمكLLن ان يعLLود تحقيقهLLا . أهLLداف ديمقراطيLLة الأعLLلام والاتصLLال

ياسLي بالفائدة على كل من المؤسسات الإعلاميLة والاتصLالية والجمهLور والنظLام الس

  . وعلى مسيرة الديمقراطية
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